
الشاهد يقود حكومة 

ترضيات سياسية
} تونس  – واجهت قائمة الحكومة التونســـية 
الجديدة موجة من الانتقادات منذ الإعلان عنها 
الســـبت الماضي، وســـط دعوات إلى تعديلها، 
وتعيـــين الوزراء حســـب الاختصـــاص وليس 

حسب الترضيات السياسية.
وبـــدأ يوســـف الشـــاهد المكلف بتشـــكيل 
الحكومـــة فـــي مواجهـــة موجة مـــن الضغوط 
والانقســـامات الحادة التي كانت أيضا ســـببا 
رئيسا في تعطيل محاولات الحكومات السابقة 

لتنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة.
ومـــا يلفت النظر أن أكثر الأحزاب معارضة 
لهذه الحكومة هما الحزبان الأكثر تمثيلية في 

البرلمان، أي النهضة ونداء تونس.
وقال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة 
الإســـلامي، إن حزبه ســـيزكي حكومة الشاهد 
برمتها في البرلمان. لكـــن عبدالكريم الهاروني 
رئيس مجلـــس شـــورى النهضة، وهـــو أعلى 
سلطة في الحزب، أعلن أن حزبه لديه تحفظات 

على بعض الوزراء.
وقال الهاروني للصحافيين ”لا سبيل لقبول 
بعـــض الـــوزراء الذين تحوم حولهم شـــبهات 
فساد أو الاستئصالين (يساريين) في الحكومة 

ونحن سنبلغ رئيس الحكومة بتحفظاتنا“.
وفـــي اجتماع لكتلة نـــداء تونس البرلمانية 
الأحد، هدد نواب من الحزب بالاســـتقالة إذا لم 

يراجع الشاهد بعض الأسماء في حكومته.
وقال النائب بنداء تونس عصام المطوســـي 
عقب اجتماع بالحمامـــات ”هناك تهديد من 19 
نائبا على الأقل بالاســـتقالة من الحزب نهائيا 
احتجاجـــا علـــى تركيبة الحكومـــة التي تضم 

عناصر لا تملك المؤهلات اللازمة“.
ويحتـــج أعضـــاء الكتلة الغاضبـــون على 
تعيين عدد من الوزراء من بينهم سمير بالطيب 
وزيـــر الزراعـــة وماجدولـــين الشـــارني وزيرة 

الشباب والرياضة.
وتســـاءل نشـــطاء علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي كيف يمكـــن القبول بوزراء معينين 
فـــي وزارات حساســـة مـــع أن اختصاصهـــم 

العلمي وتجربتهم في مجال آخر.
وعارض قطاع واســـع من النشطاء أسلوب 
الترضيـــات السياســـية في تشـــكيل الحكومة، 
خاصـــة أن بعض الـــوزراء ينتمون إلى أحزاب 

ليس لها نواب في البرلمان مثل وزير الزراعة.
وتلقي هذه التحفظات بالمزيد من الضغوط 
على الشـــاهد حتى قبل بدايـــة عمله وتظهر أن 
التنوع في حكومته قد ينقلب إلى نقطة ضعف 

إذا استمر التجاذب السياسي الحاد.
وقد يجد الشاهد نفسه مجبرا على مراجعة 

تشكيلته قبل التوجه إلى البرلمان.

} لنــدن – تعبّـــر الإجـــراءات التـــي أعلنتهـــا 
الحكومة البريطانية الاثنين حول التعامل مع 
التطرف الإســـلامي في الســـجون، عن خطوة 
متقدمـــة تحاول لنـــدن انتهاجها في الســـعي 
لمحاصرة ظاهرة الإرهاب التي فاجأت العقلية 

الأمنية في بريطانيا.
وتأتـــي هـــذه التدابير التـــي أعلنت عنها 
وزارة العدل بعد تفشـــي ظاهـــرة التطرف في 
الســـجون البريطانيـــة والناتجة عـــن وجود 
متطرفين إســـلاميين يتم دمجهم داخل مجتمع 

السجون دون أي تفرقة خاصة.
الإســـلاميين  عـــزل  الحكومـــة  وقـــررت 
المتشـــددين في الســـجون البريطانية ونقلهم 
لمنع ســـيطرتهم على  إلـــى ”وحدات خاصـــة“ 
بقية السجناء والتأثير عليهم وتجنيد عناصر 
متطرفة جديدة تهدد الأمن العام بعد خروجها 
مـــن الســـجن. وكانـــت الســـلطات المعنية قد 
داخل الســـجون  اكتشـــفت نفوذ ”الجماعات“ 
وقدرتهـــا علـــى نشـــر التطرف بين الســـجناء 

الآخرين.

البريطانيـــة  العـــدل  وزيـــرة  واعتبـــرت 
إليزابيث تـــروس أن ”المتطرفين الإســـلاميين 
يمثلون خطـــرا على المجتمـــع وتهديدا للأمن 
العـــام“. وأضافت أنه ”يجـــب إلحاق الهزيمة 
بهـــذا الخطر أينمـــا وجد“. وتعهـــدت تروس 
بـ“مواجهـــة ومكافحة انتشـــار الأيديولوجيا 

السامة خلف القضبان“.
وأعلنت تروس، التـــي عيّنت وزيرة للعدل 
فـــي حكومة تيريزا ماي الجديدة وكانت قبلها 
وزيـــرة للبيئة، أن تدابير عديدة ســـتتخذ لمنع 
نشـــر الفكر المتطرف بين الســـجناء العاديين، 
ذلـــك ”أن هنـــاك عـــددا صغيـــرا مـــن الأفراد 
-يتبنون فكرا تخريبيا جدا- يجب احتجازهم 

في وحدات منفصلة“.
لكن خبراء في شـــؤون الإرهاب يؤاخذون 
على الحكومة البريطانية ضبابيتها التاريخية 
في التعامل مع الجماعات الإســـلامية، ســـواء 

أكانت النسخة الإخوانية أم تلك الجهادية.
وتذكّر هذه الأوساط بالسياسة البريطانية 
لجهة منح اللجوء السياســـي لقـــادة التطرف 

الإسلامي في العالم إلى درجة أن المتخصصين 
أطلقـــوا في العقـــد الماضي لقب ”لندنســـتان“ 

على العاصمة البريطانية.
وطالـــب هـــؤلاء بضـــرورة وجـــود قـــرار 
بريطانـــي حاســـم وواضح لتجـــريم التعامل 
مـــع الجماعات وعـــدم الخضوع للحســـابات 
السياســـية في هـــذا الصدد قبـــل التفكير في 
إجراءات تقنية لمكافحة الإرهاب في الســـجون 

وخارجها.
وتتأســـس التدابير الحكوميـــة على إقامة 
”وحدات خاصـــة“ لعزل الســـجناء الخطرين، 
وتدريب أفراد الشرطة وحراس السجون على 
منع الأنشطة التي يمكن أن تسمح للمتطرفين 
بالسيطرة على السجون ونشر الفكر المتطرف، 
كما ســـيتم منح إدارات الســـجون وموظفيها 
بالإمكانـــات اللوجيســـتية والقانونية لكســـر 
حلقـــة نفوذ الراديكاليين في الســـجون، ودعم 
ســـبل مراقبة رجـــال الديـــن الذيـــن يرتادون 
هذه الســـجون والتدقيق في المنشورات التي 

يحملونها وفي العظات التي ينصحون بها.

وســـيكون لمـــدراء الســـجون ســـلطة لمنع 
وســـحب أي منشـــورات تحريضية ضد القيم 
البريطانية، وتحمل أفكارا خطرة ضد المجتمع.
وستسعى الحكومة إلى تتويج إجراءاتها 
بتشـــكيل مديريـــة جديـــدة للأمـــن ومكافحة 
الإرهـــاب معنيـــة بتقـــديم الخطـــط لمكافحـــة 

الإرهابيين في السجون.
وجـــاءت القـــرارات الحكوميـــة الجديـــدة 
كخلاصة لدراســـة أشـــرف على إعدادها إيان 
من  أتشســـون الذي اعتبر أن هناك ”إحجاما“ 
جانـــب مؤسســـات الدولة عـــن مواجهة الفكر 
المتطرف في الســـجون بسبب خشية الموظفين 

من وصمهم بالعنصرية.
وتأتي الخطـــوات الحكومية بينما تصدر 
محكمـــة الشـــهر المقبـــل حكمـــا بحـــق أنجم 
تشودري أبرز واعظ مســـلم في بريطانيا بعد 
أن خلصت إلى إدانته بالدعوة إلى دعم تنظيم 

الدولة الإسلامية.
لكـــن منتقدين لخطط الحكومـــة يعتقدون 
أن وحـــدات العزل الخاصة قد تتحول إلى بؤر 

للتطرف إذ ســـتتيح لأخطر المتشـــددين تبادل 
الأفكار وإنشـــاء شـــبكات بما يعد تكرارا لذات 
الأخطاء التـــي ارتكبت في أيرلندا الشـــمالية 
في الثمانينات مـــن القرن الماضي، حين تمكن 
الســـجناء من طرفـــي النـــزاع -الجمهوريون 
والقوميـــون- مـــن تنظيـــم صفوفهـــم داخـــل 

السجون.
غيـــر أن المتخصصين الأمنيـــين يعتبرون 
أن الســـجون التـــي يفترض أنها مـــكان رادع 
للإجرام باتت في عرف الإرهابيين الإسلاميين 
ميدانا للتجنيد والتوسّـــع وهو ما وجب وقفه 
من خلال سياسة العزل التي تقطع مع سوابق 
الهيمنة على الســـجون واختراقها وتحويلها 

إلى مواقع آمنة لقيادة عمليات إرهابية. 

} جــدة – أعـــاد التدخل العســـكري المباشـــر 
في سوريا، روســـيا إلى الواجهة كقوة دولية 
مؤثرة في الشرق الأوسط مستفيدة من تراجع 
الـــدور الأميركي الـــذي عمقـــت إدارة الرئيس 
باراك أوباما من إرباكه وخسارته لمواطن نفوذ 

مختلفة لفائدة موسكو.
ولم يقف طموح الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين عند فرض حل في سوريا يراعي مصالح 
بلاده الاســـتراتيجية، بل بدأ يتحرك للإمساك 
بالملـــف اليمني الذي فشـــلت الولايات المتحدة 
في حله بسبب مواقفها المتناقضة والرغبة في 

إرضاء مختلف الخصوم في الوقت نفسه.
وعلى خلاف تدخلها عســـكريا في سوريا، 
فإن موســـكو أرســـلت ميخائيـــل بوغدانوف 
مبعوثهـــا الخـــاص للشـــرق الأوســـط ونائب 
وزيـــر الخارجيـــة، لتطويـــق الخلافـــات فـــي 
الأزمة اليمنية خاصة مـــع قبول طرفي الأزمة 

وحلفائهما الإقليميين بهذا الدور.
والتقـــى نائـــب وزير الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوغدانـــوف كلا مـــن الأمير محمد 
بن ســـلمان ولي ولي العهد السعودي، ووزير 
الخارجيـــة عادل الجبيـــر، وكان الملف اليمني 
محور اللقاءين. كما التقى بوغدانوف المبعوث 
الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، ووزير 

الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي.
وأعرب بوغدانوف عقـــب لقائه بالمخلافي 
عن ”قلق موســـكو العميق من استمرار القتال 
في اليمن“. وناشـــد أطراف النزاع العودة إلى 

طاولة المفاوضات.
وحرص المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
علـــى تأكيد دعمه للحكومـــة اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي بقيادة السعودية، مشددا 
علـــى أن ”أي تصرف أو اجتهـــاد حدث خارج 
ذلك كان تصرفا من دون توجيهات مسبقة، ولا 
يعكس الموقف الرسمي لروسيا، وأن ما يسمى 

بـ‘المجلس السياسي‘ لا تعترف به روسيا“.
وقال مراقبون إن موسكو تعمل على كسب 
تفهم الســـعودية وبقيـــة دول الخليج للتحرك 
في الملف اليمني، مثلما ســـعت إلـــى إقناعها 
بمبررات تدخلها في ســـوريا قبل عام من الآن، 
خاصة أنها تقيم علاقـــات اقتصادية متطورة 

مع مجلس التعاون.
واعتبـــر المراقبـــون أن وضـــوح الموقـــف 
الروســـي من حكومة الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي سيسهل التعاون مع السعودية 
لتحريك مشـــاورات الســـلام التي فشـــلت في 
الكويت، لافتين إلى أن موســـكو نأت بنفســـها 

عن الحوثيين المدعومين من إيران.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية في المدرسة 
العليا للاقتصاد في موسكو ليونيد سوكيانين 
أن التطورات الإقليمية تتيح لروسيا أن تلعب 
دورا أكبر في الوضع اليمني من أجل التوصل 
إلى حل سياســـي بتفاهمـــات إقليمية ودولية 

بعيدا عن الصراع المسلح.
وأضاف سوكيانين في تصريح لـ“العرب“ 
أن العلاقات التاريخية بين روسيا والسعودية 
واليمن وباقي دول الخليـــج فضلا عن إيران، 
تمكّنهـــا مـــن أن تكون وســـيطا لحـــل أزمات 

المنطقة.
وأشار إلى أن واشنطن تركت فراغا كبيرا 
في المنطقة وأن روســـيا لن تتردد في ملء هذا 

الفراغ.
وظهرت خلافات إيرانية روسية إلى العلن 
بخصوص ســـوريا، وســـبق أن هاجم الإعلام 

الإيرانـــي روســـيا متهمـــا إياهـــا بالتخطيط 
للتخلص من الأسد.

ويعكس الخلاف حول استخدام الطائرات 
الروسية قاعدة همدان الإيرانية تنافر المصالح 
بين البلدين. وبينما تقول طهران، التي شعرت 
بحـــرج بالغ من اســـتخدام القاعـــدة، إن الأمر 
لن يتكرر تقول موســـكو إنها ستســـتخدم تلك 

القاعدة متى احتاجت إليها.
والوضوح الروسي بشأن الشرعية اليمنية 
رســـالة للرياض مفادها أن موسكو لا تتحرك 
سوى وفق مصالحها القومية، وهو ما حرص 
المســـؤولون الروس علـــى تأكيـــده لنظرائهم 

الخليجيين قبل وبعد التدخل في سوريا.
ولم يمنع انحياز روسيا إلى هادي خصمه 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح من 
دعوتها إلى اســـتخدام قواعـــد اليمن الجوية 

والبحرية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.
وقال فـــي مقابلة أجريت معـــه في صنعاء 
”نحـــن علـــى اســـتعداد لتفعيـــل الاتفاقات مع 
روســـيا الاتحادية في مكافحـــة الإرهاب. نحن 

نمد أيدينا ونقدم كافة التسهيلات في قواعدنا 
ومطاراتنـــا وفـــي موانئنـــا ونحـــن جاهزون 

لتقديم كل التسهيلات لروسيا الاتحادية“.
ومن الواضـــح أن صالح يريد أن يمســـك 
بالورقـــة الروســـية علـــى أمل وجـــود حليف 
داعم له في مواجهة تشـــدد السعودية تجاهه 
ورفضها الحوار معه، وفي ظل تخلي واشنطن 
عنه رغم أنـــه كان حليفا قويا لها في مواجهة 

الجماعات المتشددة.
وقـــد لا تكتفي روســـيا بالملفين الســـوري 
واليمني، ويمتد دورها إلى السلام المجمد بين 
إسرائيل والســـلطة الفلسطينية في ظل غياب 

الوسيط المؤثر والذي يحظى بثقة الطرفين.
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
في تصريحات نشرتها صحف مصرية الاثنين 
أن نظيـــره الروســـي فلاديمير بوتـــين ”أبلغه 
اســـتعداده لاســـتقبال“ الرئيس الفلســـطيني 
محمود عبـــاس ورئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو في موسكو لإجراء محادثات 

مباشرة.
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} غــزة – شـــهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا 
إسرائيليا ردا على قذيفة صاروخية أطلقتها 
إحـــدى الفصائـــل الفلســـطينية علـــى مدينة 

سيدروت.
واســـتبعد محللون أن تكون هناك نية لدى 
الحكومة الإســـرائيلية للقيـــام بحرب جديدة 
ضد القطاع، وأن الغارات التي شنتها لا تعدو 
كونهـــا مجرد اســـتعراض للقوة وترســـيخا 

لسياسة الردع التي تعتمدها.
وشـــنت مقاتـــلات حربية إســـرائيلية، في 
ســـاعة متأخرة من مســـاء الأحد، سلسلة من 
الغـــارات العنيفة والمكثفة علـــى قطاع غزة، 
قال الجيش الإســـرائيلي إنهـــا تأتي ردا على 

القذيفـــة الصاروخيـــة. واســـتهدف القصف 
أراضي زراعية ومواقع تدريب تابعة لفصائل 
فلســـطينية، وأســـفر عن إصابة فتى بجراح 

طفيفة و3 أطفال بالهلع.
ويعتبـــر الرد الإســـرائيلي هو الأعنف منذ 
انتهـــاء الحرب الإســـرائيلية الأخيـــرة على 
قطاع غزة قبل عامين، من حيث عدد الغارات، 
التـــي كانت لا تتجاوز الأربع غارات في مرات 

سابقة.
وقال مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي 
الفلســـطيني، إن إسرائيل تسعى إلى تحقيق 
سياســـة الـــردع، والرد على الصـــاروخ بقوة 

مضاعفة.

وحمـــاس  إســـرائيل  أن  إبراهيـــم  ورأى 
لن تذهبـــا في الوقـــت الراهن إلـــى مواجهة 
عســـكرية، لاعتبـــارات داخليـــة وإقليمية، إلا 
في حـــال حدوث مـــا يســـتدعي ردا قويا من 

الطرفين.
وقـــال ســـكان محليـــون، إن دوي الغارات 
الإسرائيلية كان ”هائلا“، وأحدث ارتجاجات 

أرضية كبيرة.
وبحســـب ما أوردته صحيفتـــا ”هآرتس“ 
و“يديعـــوت“، فقـــد جرى اســـتهداف مناطق 
بالقطاع بـ50 صاروخا (لم تؤكد الرقم مصادر 
إســـرائيلية رســـمية). ونُقلـــت الصحيفتـــان 
عن ضابط إســـرائيلي كبير قوله إن ”الهدوء 

ســـيقابل بالهدوء، وأنه علـــى الرغم من قوة 
الرد إلا أن الوجهة العامة تسير نحو التهدئة 

وليس التصعيد“.
ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في 
غزة، المســـؤولية عن إطلاق الصاروخ حتى 

الساعة.
ومنـــذ إعـــلان إســـرائيل عن وقـــف إطلاق 
النار مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 
فـــي 26 أغســـطس 2014 بعد حرب اســـتمرت 
51 يومـــا، يجرى تســـجيل حوادث لســـقوط 
قذائف صاروخية مصدرها غزة على جنوبي 
إســـرائيل، وهو ما ترد عليه الأخيرة بقصف 

مناطق في القطاع.

} دمشــق – تدخـــل المواجهـــة بيـــن الجيش 
الســـوري ووحـــدات حمايـــة الشـــعب الكردية 
منعرجا خطيـــرا، بتحرك الأخيـــرة على جبهة 
حلب وقطعها لطريق الكاســـتيلو، منفذ النظام 
الوحيـــد إلـــى الأحيـــاء الغربيـــة الخاضعـــة 

لسيطرته.
ويأتي ذلك بعد فشـــل محاولات روسية في 
إبـــرام هدنة بين النظـــام والوحـــدات الكردية 
في مدينة الحســـكة التي تشـــهد منـــذ الأربعاء 

الماضي تصعيدا خطيرا بين الطرفين.
وذكرت مصادر محلية أن عناصر الوحدات 
تمكنت من قطـــع طريق الكاســـتيلو، من خلال 
رصـــده ناريا، موضحـــة أن المقاتليـــن الأكراد 
استطاعوا فرض سيطرة نارية على الطريق من 
مواقعهم في حيي الشـــيخ مقصود والأشرفية 
(شـــمال غربـــي حلـــب)، وقامـــوا باســـتهداف 
المركبات والآليات المـــارة للنظام، ما أدى إلى 

انقطاع طريق الكاستيلو بشكل تام.
وأشـــارت المصـــادر إلى أن هـــذه الخطوة 
تأتـــي تمهيدا لمحاصرة الجيش الســـوري في 

الأحياء الخاضعة لسيطرته ضمن حلب.
وكانـــت فصائل المعارضة قد شـــنت مطلع 
الأســـبوع الماضي هجوما واسعا على مواقع 
الجيش والميليشـــيات الموالية له بريف حلب 
الجنوبـــي الغربـــي، وســـيطرت علـــى العديد 
مـــن مقرات ونقـــاط النظام، لتتمكـــن في نهاية 
الأسبوع من الوصول إلى الأحياء الشرقية وفك 

الحصار عليها.
وتنقســـم أحياء مدينة حلب إلى قســـمين، 
شـــرقية تســـيطر عليها فصائل المعارضة منذ 
أكثـــر من 3 أعـــوام، وغربية خاضعة لســـيطرة 
الجيش. وهناك حضـــور للوحدات الكردية في 

بعض المناطق القريبة من المدينة.
ويقول مراقبون إن اتساع دائرة المواجهات 
بين الأكراد والنظام، يشـــي بأن الطرفين قطعا 
خط الرجعـــة. وبدأت المواجهـــات بين الأكراد 
والجيـــش في مدينة الحســـكة شـــمال شـــرق 

ســـوريا، على خلفية اتهام قوات الأمن الكردي 
(الأســـايش) التابعة لـــلإدارة الذاتيـــة عناصر 
الدفـــاع الوطنـــي المواليـــة للنظـــام، بارتكاب 

تجاوزات مطالبين بحل الجهاز.
الأزمـــة  انطلاقـــة  منـــذ  الأولـــى  وللمـــرة 
الســـورية يتدخل الطيران الحربي السوري في 
المواجهات مـــع الأكراد، الخميـــس والجمعة، 
الأمـــر الذي ربطـــه كثيرون بتوافقات ســـورية 

تركية إيرانية لتحجيم التقدم الكردي.
وأرجع صالح مســـلم، رئيس حزب الاتحاد 
التصعيـــد  الســـوري،  الكـــردي  الديمقراطـــي 
الحاصـــل بيـــن الحـــزب الـــذراع السياســـية 
للوحـــدات الكرديـــة والنظـــام الســـوري إلـــى 
”المتغيرات على الســـاحة الدوليـــة بما في ذلك 

التقارب بين النظام السوري وإيران وتركيا“.
وقـــال مســـلم، الاثنين، ”هذه ليســـت المرة 
الأولـــى التي تحـــدث فيهـــا معارك مـــع قوات 
النظام، حيـــث كانت تحدث بيـــن حين وآخر.. 
خاصة بعدما قـــام بعض أبناء القبائل العربية 
القاطنين لحيي الغويران والنشوة، ممن كانوا 
قد انضمـــوا لجماعـــات ســـلفية جهادية وفي 
مقدمتهـــا داعـــش، بحلـــق لحاهـــم والانضمام 
إلـــى وحدات الدفـــاع الأمني التابعـــة للنظام.. 

وبالتالي فإن التوتر موجود بشكل دائم“.
وأضـــاف ”ولكن هذه أول مـــرة منذ تحرير 
المناطق الكردية بالحسكة، منذ خمس سنوات 
تقريبا، التي يقـــوم فيها طيران النظام بقصف 
مواقعنا بشـــكل مباشـــر.. وهذا يعود كما قلت 
للتقـــارب ما بيـــن النظام الســـوري والنظامين 

الإيراني والتركي“.
واســـتبعد أن يكـــون هنـــاك دور لروســـيا 
في معارك الحســـكة، وقـــال ”لا أعتقد أن الأمر 
يعنيهـــم.. وقد قام الروس بمحاولات وســـاطة 
لوقف القتـــال.. ولكن لم يتـــم التوصل إلى أي 
اتفـــاق (حتى ســـاعة متأخرة مـــن ليلة الأحد/

الاثنين)“.
وكشف أن ”شخصيات من النظام السوري 
عقدت عددا غير قليل من اللقاءات مع مسؤولين 
أتـــراك في كل من أوروبا والجزائر قبل شـــهور 
وجرى تسريب أخبارها لجميع القوى المهتمة 
بالوضع في ســـوريا، ولكن دون أن يعرف أحد 
بتفاصيل ما دار فيها ولا الشروط التي وضعت 
للتوافق بين الطرفين“، مشيرا إلى أنه من غير 

المســـتبعد أن يكون ضرب الأكـــراد مؤخرا قد 
جاء أيضا نتيجة لتلك اللقاءات.

وســـخر مســـلم مما خرج من تلميحات من 
مســـؤولين أتـــراك تشـــير إلى إمكانيـــة تغيير 
سياســـات تركيا تجاه الأســـد ونظامـــه، وقال 
”قلنا للجميع مرارا وتكرارا إن تركيا مســـتعدة 
لأن تفعل أي شـــيء، بما في ذلك تقبيل الأيادي 
والأرجـــل في دمشـــق وفـــي أي مـــكان من أجل 
تحقيـــق مصالحهـــا.. فها هي ذهبـــت بالأمس 
القريب للتطبيع مع إســـرائيل وســـعت جاهدة 
للتصالح مع روســـيا رغم عمق الخلافات التي 

كانت بينها وبين كل من الجانبين“.
وأضـــاف ”مصلحـــة تركيا وهدفهـــا هو ألا 
يحصـــل الأكراد علـــى أي حـــق ديمقراطي لهم 
ســـواء في مناطق الإدارة الذاتيـــة في روج آفا 
أو لديها في تركيا.. هذه سياسة تركية نعرفها 

جيدا.. وهي مســـتعدة في ســـبيل ذلـــك إلى أن 
تقـــدم كل التنازلات الممكنة، وهي لن تقبل فقط 
ببقاء الأســـد خلال الفترة الانتقالية بل ستقوم 

أيضا بالتعاون والتنسيق معه ضدنا“.
وحول ما إذا تدخلـــت تركيا لقصف مواقع 
الأكراد في سوريا، قال ”الأكراد لن يصمتوا أو 
يقفوا مكتوفي الأيدي، وإنما ســـيقومون بالرد 
بكل قـــوة ضد أي اعتداء يوجه لهم ســـواء من 

تركيا أو غيرها“.
وتوقع متابعون أنـــه في حال حصل اتفاق 
ســـوري تركي فعلي، فقد تعمد أنقرة إلى إحياء 
اتفاقية أضنة التي أبرمتها مع دمشق في العام 
1998 والتـــي تنص على ملاحقـــة حزب العمال 

الكردستاني وأذرعه على الأراضي السورية.
وســـجل مؤخرا توصيف النظام الســـوري 
لقوات الأمن الداخلي الكردي (الأسايش) بذراع 

حـــزب العمال الكردســـتاني، فـــي تغير يوحي 
بالكثيـــر. وبـــدأت تركيـــا تقرع بالفعـــل طبول 
الحرب على أكراد سوريا من بوابة داعش، فقد 
أعلـــن وزير الخارجية التركي مولود تشـــاوش 
أوغلو، الاثنين، أن الحدود التركية-الســـورية 

يجب أن ”تطهر“ بالكامل من تنظيم داعش.
ومـــن المرجـــح أن تتخـــذ أنقـــرة الاعتداء 
الدامـــي الـــذي شـــهدته مدينـــة غـــازي عنتاب 
التركية ذريعة لبدء تحرك ســـيكون في البداية 
لقطع الطريـــق على الأكراد الذيـــن نجحوا في 
توسيع نفوذهم في شمال سوريا عبر السيطرة 
على مناطق حرروها من داعش وآخرها مدينة 
منبج الاســـتراتيجية في مرحلـــة أولى، أما في 
مرحلـــة ثانية قد تعمد أنقرة إلى شـــن هجمات 
على الأكراد، ولكن ذلك لن يكون بالأمر الســـهل 

في ظل الدعم الأميركي للوحدات.
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◄ قال وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري، إن محادثات بشأن التعاون 

العسكري بين الولايات المتحدة 
وروسيا في محاربة تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا، تقترب من 

نهايتها وإن الفرق الفنية ستجتمع 
هذا الأسبوع لمناقشة التفاصيل.

◄ كشف استطلاع للرأي تزايدا في 
عدد الفلسطينيين الذين يفضلون 

الإدلاء بأصواتهم لصالح حركة فتح 
عن حماس في حال إجراء انتخابات 

برلمانية في المناطق الفلسطينية.

◄ تواصل قوات سوريا الديمقراطية 
التقدم والسيطرة على العديد من 

القرى في الريف الجنوبي لمدينة منبج 
بالريف الشمالي الشرقي لحلب.

◄ قررت محكمة مصرية إخلاء سبيل 
أيمن عزالعرب، أحد المتحدثين 
الإعلاميين باسم ”حزب البناء 
والتنمية“، الذراع السياسية 

لـ“الجماعة الإسلامية“ المؤيدة 
للرئيس المعزول محمد مرسي، بحسب 

مصدر قانوني.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن 
طائراتها قصفت أهدافا لداعش في 

مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا.

◄ أشادت منظمات دولية، الاثنين، 
باستجابة الأردن لتوفير التعليم 

للمزيد من الأطفال السوريين بعد 
أسبوع من دعوتها السلطات الأردنية 
إلى إتاحة التعليم لثمانين ألف طفل 
سوري على الأقل هم خارج المدارس.

◄ أعلن النائب الأول لرئيس جنوب 
السودان، تعبان دينق، أنه طلب من 

الرئيس السوداني، دعم موقف بلاده 
الرافض لنشر قوة حماية إقليمية.

باختصار

تتجه العلاقة بين النظام الســــــوري والأكراد نحو القطيعة التامة في ظل فشــــــل المحاولات 
ــــــرأب الصدع بينهما، ويرى حزب الاتحاد الديمقراطــــــي الكردي أن ما يجري  الروســــــية ل

مرتبط بتفاهمات بين النظام وإيران وتركيا لتحجيم تقدم جناحه العسكري.

{الحديث عن القوة العربية المشـــتركة لا يزال قائما، وهذه المبادرة المصرية تأخذ في الاعتبار 
المخاطر المرتبطة بالأوضاع الإقليمية والضغوط على الأمن القومي العربي}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{مهما حصل في الخارج ومهما جاء منه، فإنه لا حل للأزمة اللبنانية إلا بالسلة المتكاملة، ولا جدوى 
من انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة}.

نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني

الأكراد يزيلون مظاهر وجود النظام في الحسكة

التصعيد في غزة ترسيخ لسياسة الردع وليس تمهيدا لحرب جديدة

} عمان – تســـود الأوســـاط الرسمية الأردنية 
حالـــة من القلـــق مـــن عـــزوف المواطنين عن 
المشـــاركة في الانتخابات النيابية المقررة في 

سبتمبر المقبل.
وتظهـــر العديـــد مـــن المؤشـــرات وآخرها 
استطلاع للرأي أجري حديثا عن توجه غالبية 
الأردنييـــن الذيـــن هـــم في ســـن الاقتـــراع إلى 
مقاطعة الاســـتحقاق، الذي تعول عليه النخبة 
السياسية في أن يكون منطلقا لإقامة حكومات 

برلمانية لطالما نادت بها.
وكشف الاستطلاع الأخير أن 38 بالمئة فقط 
من الأردنيين سيشاركون في الانتخابات، فيما 
بلغت نسبة المقاطعين 42.1 بالمئة، في حين لم 
يحسم 19 بالمئة منهم أمر المشاركة من عدمها.

وطبـــق الاســـتطلاع، الـــذي أجـــراه مركز 
والمعلوماتية،  الاقتصادية  للدراسات  الفينيق 
على عينـــة مكونة من 1200 مواطـــن، موزعين 
على مختلـــف محافظـــات المملكـــة، وجمعت 
البيانـــات خلال الفترة الواقعـــة ما بين 6 و11 

أغسطس 2016.
وحول دوافع المشاركة في الانتخابات الذي 
لم يعد يفصل عنها ســـوى بضعة أسابيع، فإنه 
يأتـــي في المرتبة الأولى الـــولاء للقبيلة وصلة 
الدم وذلك بنســـبة 32.6 بالمئة من مجمل الذين 
أجابوا بنعم، يلي ذلك 27.2 بالمئة من الراغبين 
في المشـــاركة باعتبـــاره واجبـــا وطنيا. وفي 
حين يـــرى 24.8 بالمئة من الذين سيشـــاركون 

فـــي الانتخابـــات أنهم ســـينتخبون مرشـــحا 
يستحق أن يكون نائبا من وجهة نظرهم، فيما 
أشـــار 10.3 بالمئة من الذين سيشـــاركون، إلى 
أنهم ســـيحققون مكاسب شـــخصية من بعض 

المرشحين.
وفيما يتعلق بالأســـباب التي دفعت العديد 
إلى مقاطعة الاســـتحقاق، وهـــي قائمة طويلة، 
فيتصدرهـــا غيـــاب الثقـــة فـــي أداء المجالس 

النيابية الســـابقة، وذلك بنســـبة 30.5 بالمئة، 
ثم عدم الثقة بنزاهة الاســـتحقاق وذلك بنسبة 
25.7 بالمئة. واعتبر 23.6 بالمئة أنه ليس هناك 
مرشـــح يســـتحق التصويت له، فيما رأى 14.4 
بالمئـــة، أنـــه ليس لديهم أي اهتمام شـــخصي 

بالانتخابات ولا بالسياسة ككل.
وحول اتجاهات الأردنيين بحسب الأقاليم، 
فقد أظهر اســـتطلاع الرأي، أن نسبة المشاركة 

في إقليم الشـــمال ستكون الأعلى مقارنة بباقي 
الأقاليم الأخرى وذلك بنســـبة 40.4 بالمئة، يليه 
إقليم الوسط بنسبة 38.9 بالمئة، وأخيرا إقليم 
الجنـــوب حيـــث لم تتجـــاوز النســـبة المقدرة 

للتصويت 33 بالمئة.
ووفق الاســـتطلاع فإن الانتخابات النيابية 
المقبلة، ستشـــهد مشـــاركة مهمة للمـــرأة، فقد 
بلغت نسبة النســـاء اللواتي أعربن عن نيتهن 
في التصويت في الاســـتحقاق 41 بالمئة، فيما 

بلغت نسبة الرجال 36.9 بالمئة.
وبخصوص الشـــرائح العمريـــة فقد ذكرت 
نتائـــج الاســـتطلاع أن أكثـــر الفئـــات العمرية 
رغبة بالمشـــاركة في الانتخابـــات النيابية هم 
من الذيـــن تزيـــد أعمارهم عن 50 عامـــا، وذلك 
بنســـبة 45.6 بالمئة بينما كانت الفئة العمرية 
الأقل رغبة بالمشاركة في الانتخابات تلك التي 
تتـــراوح أعمارها ما بين 31 و40 عاما، بنســـبة 

35 بالمئة.
وتبقى هذه النســـب غير ثابتـــة، ويمكن أن 
تسجل ارتفاعا خاصة أن هناك عددا لا بأس به 
من المترددين، الذين يتوقع أن يغيروا مواقفهم 
مع اقتـــراب موعد الانتخابات وزيادة ”حماوة“ 
المنافسة بين القوى السياسية التي سيشارك 

معظمها في الاستحقاق.
ويقـــول مراقبـــون إن للحكومـــة والهيئـــة 
المســـتقلة للانتخابات دورا كبيرا هي الأخرى 

في دفع الناخبين إلى صناديق الاقتراع. لامبالاة

قلق من عزوف الأردنيين عن المشاركة في الانتخابات النيابية

مولود تشاوش أوغلو:
الحدود التركية-السورية 

يجب أن تطهر بالكامل من 
تنظيم الدولة الإسلامية



السياســـية  الأوســـاط  تتطلـــع   - بغــداد   {
والعســـكرية العراقيـــة إلى ما ســـتفضي إليه 
جلسة البرلمان التي يعقدها الثلاثاء ويتضمن 
جدول أعمالها النظر في إمكانية ســـحب الثقة 
من وزيـــر الدفاع خالد العبيـــدي، بعد أن كان 
أغلـــب أعضاء المجلـــس قد صوتـــوا في وقت 
ســـابق بعدم اقتناعهم بأجوبـــة الوزير خلال 
جلســـة استجوابه في البرلمان مطلع أغسطس 

الجاري.
ويعني ســـحب الثقة من الوزير إقالته من 
منصبه، في وقت تراه جهات سياسية عراقية 
غير مناســـب مع دخـــول الحرب ضـــدّ تنظيم 
داعـــش منعطفـــا مصيريا بالتزامـــن مع قرب 
إطلاق المرحلة الحاســـمة مـــن معركة الموصل 
مركـــز محافظة نينوى آخر معقل مهمّ للتنظيم 

المتشدّد بالعراق.
ولا ينبـــع اهتمام العراقيـــين بالقضية من 
أهمية المنصـــب الذي يشـــغله العبيدي، بقدر 
مـــا ينبع مـــن فضيحة الفســـاد التـــي رافقت 
اســـتجواب الوزير الذي بادر إلى اتهام رئيس 
البرلمان ســـليم الجبـــوري وعدد مـــن النواب 
بالتورّط في نهب المال العام وبمحاولة ابتزازه 
للحصول على عمولات من الصفقات الضخمة 

لوزارة الدفاع.
ومنذ ذلك الحين تحولت قضية استجواب 
وزير الدفاع إلى معركة سياسية مفتوحة يبدو 
أن ارتداداتهـــا تجـــاوزت حدود العـــراق إلى 
إيران المســـتعدة دائما للعـــب دور الحكم بين 
فرقاء العملية السياسية العراقية سنّة وشيعة 
حفاظا على النظام القائم الذي كانت قد أرسته 
فـــي العـــراق بالتعاون مع الولايـــات المتحدة، 
والقائـــم على المحاصصـــة الطائفية والعرقية 
والحزبيـــة وتقـــوده أحزاب شـــيعية تســـهر 

علـــى حماية المصالح الإيرانيـــة الأميركية في 
البلـــد. وربطت مصادر عراقية متعدّدة الزيارة 
الأخيرة التي قـــام بها رئيس البرلمان العراقي 
ســـليم الجبوري إلى طهران، حيث التقى عددا 
مـــن كبـــار المســـؤولين الإيرانيين مـــن بينهم 
الرئيس حسن روحاني، بفضيحة الفساد التي 

فجّرها وزير الدفاع خالد العبيدي.
الجبـــوري  أنّ  ذاتهـــا  المصـــادر  وأكّـــدت 
غـــادر طهـــران بـ“تعليمات صارمـــة“ بوجوب 
التصالـــح مع العبيـــدي ومن يقـــف خلفه من 
كبار السياسيين، وذلك منعا لتوسّع الفضيحة 
وتأثيرهـــا علـــى تماســـك الطبقة السياســـية 
المخترقة أصلا بخلافات حادّة وصراعات على 

المصالح والمكاسب السياسية والمادية.
وبإقفـــال هـــذه القضيـــة ســـتكون إيـــران 
قـــد قامت مجـــدّدا بـــدور الحكم بـــين الفرقاء 

العراقيين.
واعتبر البعـــض أنّ الاســـتثناء في الدور 
الإيرانـــي تمثل هذه المرّة فـــي انتماء الطرفين 
المتخاصمين إلى العائلة السياســـية السنية. 
غير أنّ أحد المراقبين السياسيين المعلّقين على 
زيارة رئيس البرلمان ســـليم الجبوري المنتمي 
للحـــزب الإســـلامي، ذراع جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين في العراق إلى إيران، أكّد أن علاقة 
السياســـيين العراقيين الســـنة بإيران ليست 

جديدة.
وذكّر المراقب السياسي العراقي ذاته بأنّه 
ســـبق لوزير الدفاع ورئيس مجلس النواب أن 
قدمـــا ما يثبـــت ولاءهما للنظـــام الإيراني من 
خلال زياراتهما المتكـــررة إلى طهران، معتبرا 
أن ما يحدث الآن يلخص عجز الكتلة الســـنية 

عن أن تكون موحدة.
وأضـــاف أنّ الأدهى من ذلـــك يكمن في أن 
تمـــزق تلك الكتلة يأتي انعكاســـا لما شـــهدته 
قاعدتها الشـــعبية من حالة شـــتات، بســـبب 
نزوح سكان المدن ذات الأغلبية السنية، ما أدى 
إلى الإطاحة برموزها وســـيادة منطق المكائد 
والدســـائس في علاقتهم ببعضهـــم البعض، 
وهو ما ســـرّع في وتيرة التدخل الإيراني من 
أجل ألاّ تؤدي النزاعات السنية-الســـنية إلى 

غيـــاب الجهة التي تمثل الســـنة في الحكومة 
صوريا.

وبالنســـبة إلى إيـــران -يضيـــف المراقب 
السياســـي ذاته- فإن وجود الســـنة طرفا في 
الحكـــم ضـــروري من أجـــل أن يســـتمر نظام 
المحاصصة الذي يضمن لأعوان طهران الغلبة 
ويضـــع الأمـــور كلها تحت ســـيطرتها. ولذلك 
فإن ســـعي إيران إلى التهدئة وعقد الصفقات 
من أجل تســـوية النزاعات إنمـــا يُراد به إبقاء 
الوضـــع على ما هو عليه. ومن هنا يســـتبعد 
أن تقبـــل إيـــران بالتضحية بأي طرف ســـني 
أثبت حرصه على استمرار السيطرة الإيرانية 
على العـــراق. وقد لا يكون بعيـــدا عن المنطق 
أن تؤدي الحماية الإيرانية للكتلة السنية إلى 

ظهور ما يمكن تسميته بـ“سنّة إيران“.

وبحســـب متابعـــين للشـــأن العراقي فإن 
ســـحب الثقة من وزير الدفاع العراقي سيزيد 
من تأجيج الصراع، حيث ســـيحرّر الوزير من 
أعباء المنصب والتزاماته ويجعله يتوّسع في 
كشـــف قائمة أطول من الفاسدين وسراق المال 
العام بمن في ذلك السياسيون الذين وقفوا في 
صفّ رئيس البرلمان وعلى رأســـهم زعيم حزب 
الدعوة، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ويخشـــى أنصار المالكـــي أن يكون وجود 
خالد العبيدي على رأس وزارة الدفاع قد مكّنه 
مـــن الوصول إلى ملفّات فســـاد متراكمة على 
مدار الســـنوات الثماني مـــن حكم زعيم حزب 

الدعوة.
وعلى هذه الخلفية اتجهت التوقّعات نحو 
اســـتبعاد تصويت البرلمان الثلاثاء بســـحب 

الثقة من وزير الدفـــاع بإصدار تعليمات لعدد 
كاف من النواب بالتصويت ضدّ السحب.

وتأكيـــدا لهـــذا المنحى قال النائب حســـن 
الخلاطـــي القيادي في ائتلاف المواطن بزعامة 
عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، 
الإثنـــين، إن كتلتـــه النيابية لـــن تصوت على 
إقالـــة وزير الـدفاع معتبــــرا أن إقالة العبيدي 
في ظل ظـــروف الحرب الراهنة تشـــكل خطرا 
على مســـتقبل العراق وجهــــوده في محاربة 

الإرهاب.
وكان خالـــد العبيدي ذاته قد بدا واثقا من 
بقائـــه وزيرا للدفاع، قائلا في مؤتمر صحافي 
إن ”محاولة سحب الثقة مني مؤامرة، وإن تلك 
المحاولة ســـتواجه الفشـــل“، مضيفا ”أغلبية 

النواب داعمون لنا“.

«تحكيم» إيراني يقرب خصومة العبيدي-الجبوري من نهايتها
[ خلافات الكتلة السنية العراقية بوابة إضافية للتدخلات الإيرانية [ حرص طهران على حماية نظام المحاصصة الضامن لمصالحها
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أخبار

ــــــة والطائفية والعرقية القائم في  ــــــران المهتمة بحماية نظام المحاصصة الحزبي بصمات إي
العراق لما يكفله لها من مصالح، تظهر مجدّدا على الحياة السياسية العراقية، من خلال 
التوسّــــــط في الصراع الدائر داخل البيت السياســــــي الســــــني العراقي بين وزير الدفاع 

ورئيس البرلمان، الأمر الذي يؤشر على إغلاق وشيك للملف بصفقة ترضي الطرفين.

«تحقيق الســـلام والاســـتقرار فـــي المنطقة يتوقـــف على كيفيـــة مواجهتنا لتحديـــات الإرهاب 

والصراعات في سوريا والعراق وليبيا واليمن}.

عبداللطيف الزياني
 أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«لا أزال مقتنعا بأن هذه الحكومة لا تعمل كفريق واحد وأن هناك مجموعة من الوزراء لا بد من 

إقصائهم لأن أداءهم ضعيف}.

يوسف الزلزلة
 نائب كويتي

طهران وجهة ضرورية لساسة العراق سنة وشيعة

إيران غير مستعدة للتضحية بأي 

السنوات  عبر  أثبت  سني  طــرف 

الــســابــقــة حــرصــه عــلــى اســتــمــرار 

السيطرة الإيرانية على العراق

◄

الإمارات تجدد اهتمامها بإعادة الاستقرار إلى الصومال
} أبوظبــي - جدّدت دولة الإمــــارات العربية 
المتّحــــدة، الاثنــــين، تأكيــــد اهتمامهــــا بإعادة 
الاســــتقرار إلــــى الصومــــال الذي دخــــل منذ 
أكثــــر من عشــــريتين من الزمن فــــي دوامة من 
الاحتــــراب الداخلي حوّلته لاحقا إلى ســــاحة 
للتشــــدّد وملاذ للإرهابيين والقراصنة، ليغدو 

بذلك مصدر تهديد لمحيطه.
وجاء الموقــــف الإماراتي خلال اســــتقبال 
ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمــــد بن زايد آل 
نهيــــان، الإثنــــين، للرئيس الصومالي حســــن 

شيخ محمود.
وبذلــــت الإمــــارات علــــى مدار الســــنوات 
الماضية جهودا سياســــية ودبلوماسية داعمة 

للحكومــــة الصوماليــــة، وقدّمــــت مســــاعدات 
متنوعة لموقاديشــــيو دعما لهــــا في صراعها 
ضدّ الإرهاب متمثلا بجماعة الشباب المسلمين 

المتشدّدة.
كمــــا كان للإمــــارات دور فاعل في الجهود 
الدولية لمواجهة القرصنة البحرية التي كانت 
ســــواحل الصومال منطلقا لها خلال سنوات 

قليلة ماضية.
وتراوحت المساعدات الإماراتية للصومال 
بــــين تقديم المواد الإغاثيــــة العاجلة من أغذية 
وأدويــــة لشــــعبه خــــلال الفتــــرات الصعبــــة، 
وإطــــلاق مشــــاريع تنمويــــة في البلــــد بهدف 
تحســــين مرافقه وبناه التحتية وخلق موارد 

رزق لأبنائه، وبين تقديم معدّات لقواه الأمنية 
لمســــاعدتها على بســــط ســــيطرة الدولة على 

مجالها.
إن  الإماراتيــــة،  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
ولي عهــــد أبوظبي بحث مــــع ضيفه الرئيس 
الصومالــــي ”تعزيــــز العلاقــــات القائمــــة بين 
البلديــــن والشــــعبين فــــي مختلــــف المجالات 
والســــبل الكفيلــــة بتطويرهــــا وتنميتها بما 

يخدم المصالح المشتركة“.
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى ”المشاريع 
التــــي تقدمها دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
والتي تهدف إلى دعم الشــــعب الصومالي في 
إعادة بناء مؤسســــاته الوطنية والاجتماعية 

وتحقيــــق تطلعاتــــه فــــي البنــــاء والتنميــــة 
والاستقرار“.

شــــيخ  الرئيــــس  أن  الوكالــــة  وأضافــــت 
محمود أطلع الشيخ محمد بن زايد ”على أهم 
التطورات التي تشــــهدها الساحة الصومالية 
والجهــــود التــــي تبذلها الحكومة في ســــبيل 
محاربــــة الإرهــــاب والقضــــاء عليــــه من أجل 
تثبيت أسس الاستقرار والسلام في الأراضي 

الصومالية“.
ونقلت عن ولي عهد أبوظبي قوله إن دولة 
الإمارات ”تقف إلى جانب الشعب الصومالي 
حتى يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه من أمن 

واستقرار وبناء وتنمية“.

الصواريخ العشوائية تصيب 

المدنيين في السعودية
} صنعاء - تحـــوّل إطلاق صواريخ من داخل 
الأراضي اليمنية بشـــكل عشوائي على مناطق 
ســـعودية مأهولـــة بالســـكان، إلى ما يشـــبه 
من قبل المتمرّدين الحوثيين  ”الاســـتعراض“ 
وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح 
بحثـــا عن الدوي الإعلامي الهادف إلى الإيهام 
بالقـــدرة علـــى إلحـــاق الأذى بالمملكـــة التي 
تقود تحالفا عربيا داعما للســـلطات الشرعية 

اليمنية في مواجهتها مع سلطات الانقلاب.
وأعلنـــت الرياض، الإثنيـــن، إصابة ثلاثة 
من الأجانب المقيمين فـــي المملكة ”بمقذوف 
ســـقط علـــى مدينة  عســـكري مصدره اليمن“ 
نجـــران جنوبـــي المملكـــة، فيما بثـــت وكالة 
الأنباء السعودية صورا تظهر عناصر الدفاع 
المدني بصـــدد إطفاء حريق شـــبّ بممتلكات 

الأهالي.
كما سبق أن أعلن عن سقوط قتلى مدنيين 
بالســـعودية جرّاء سقوط تلك الصواريخ التي 

تطلق بشكل عشوائي من داخل اليمن.
وتتهـــم جهات ســـعودية متمـــرّدي اليمن 
بتعمّـــد اســـتهداف المدنيين في ظـــلّ عجزهم 
عن الوصول بصواريخهم إلى أي من الأهداف 
العســـكرية داخل المملكة نظـــرا لوجودها في 
أماكـــن حصينة، فيما تؤكّد مصادر عســـكرية 
وسياســـية أن إيران هي من تمـــد المتمردين 

للمشاركة والتعقيببالصواريخ.
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قضت دائرة أمن الدولة 
في المحكمة الاتحادية العليا 

بالإمارات، الإثنين، بإيداع ثلاثة 
متهمين يتبنون فكرا إرهابيا مراكز 
المناصحة ومنعهم من السفر مدة 

ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم. 

◄ أصدرت النيابة العامة الكويتية 
مذكرة ضبط وإحضار بحق عضو 

مجلس الأمة عبدالحميد دشتي 
عن طريق جهاز الشرطة الدولية 

الإنتربول وتسليمه لبلاده لتنفيذ 
أحكام صادرة ضده في قضايا 
إساءة لدول الجوار وللقضاء 

الكويتي.

◄ أصدرت محكمة سعودية، 
الاثنين، حكما بالسجن ست سنوات 

على مصري أدين بالتخابر مع 
إيران من خلال إرساله وثيقة سرية 

تخص الجيش السعودي إلى سفارة 
إيران في بيروت، وتلقيه رسالة من 
السفارة نفسها تطالبه بمعلومات 

إضافية عن عدة أمور داخل المملكة.

◄ قالت وكالة العباسية نيوز إن 
مواطنين عراقيين اختاروا الطريق 

البري النخيب-عرعر في سفرهم 
إلى السعودية لأداء الحج اضطروا 
تحت طائلة التهديد بعدم السماح 

لهم بالعبور لدفع إتاوات مالية إلى 
ميليشيا شيعية تحمل اسم فرقة 

العباس القتالية تحت عنوان التبرع 
لقوات الحشد الشعبي.

◄ قتل متعاقد بريطاني وجرح 
آخر في انفجار عبوة ناسفة أثناء 

محاولتهما تفكيكها في إطار 
عملهما بمدينة الرمادي مركز 
محافظة الأنبار بغرب العراق 

لحساب شركة أميركية تقوم برفع 
المخلفات الخطرة للحرب التي 

دارت بالمدينة.



} تونــس -  التقى رئيس الحكومة التونسي 
المكلف يوســـف الشـــاهد، الاثنين، ممثلين عن 
أحزاب أعلنت تحفظها علـــى تركيبة حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة في مســـعى للحفاظ على 
أوســـع دعم سياســـي لها قبـــل عرضها على 

التصويت في البرلمان.
وكشـــف يوسف الشـــاهد بعد نحو ثلاثة 
أسابيع من المشاورات السياسية مع الأحزاب 
والمنظمـــات الوطنيـــة عن تركيبـــة الحكومة 
الجديـــدة، وجـــاءت مزيجا من السياســـيين 
المتحزبين والمستقلين والنقابيين ومن وزراء 

تكنوقراط.
وحظيت الحكومة بدعم مبدئي من غالبية 
الأطراف المشـــاركة بها، لكـــن بعض الأحزاب 
أعلنت عن تحفظها إزاء عدد من الأسماء وفي 
مقدمتها حزب حركـــة نداء تونس الذي يقود 
الائتلاف الحكومي وحركة النهضة الإسلامية 
الكتلة الأولى في البرلمان وحزب آفاق تونس.

وتركـــزت التحفظـــات حـــول عـــدد مـــن 
التســـميات إلى جانـــب مخاوف مـــن افتقاد 
عنصـــر الانســـجام داخل الفريـــق الحكومي 

بتركيبته الحالية.
وقال عبدالكـــريم الهاروني رئيس مجلس 
شـــورى النهضـــة (أعلى ســـلطة تقريرية في 
الحركـــة) للصحافيين إثـــر اجتماع للمجلس 
اســـتمر ســـاعات إن ”مجلس الشـــورى عنده 
ملاحظات وبعض التحفظات التي ســـنبلغها 
لرئيس الحكومة المكلف.. فلن نقبل شخصية 
(عضوا في الحكومـــة) لديها عقلية إقصائية 
تجاه النهضة أو غيرها“، في إشارة واضحة 
إلى القيادي البارز في حزب المســـار ســـمير 
بالطيب الذي عينه الشـــاهد وزيـــرا للزراعة 

فـــي حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة، والمعروف 
الدينيـــة  للأحـــزاب  الشـــديدة  بمعارضتـــه 

وللإسلام السياسي.
وردا عـــن ســـؤال حول مـــا إذا كان حزبه 
لن يمنح الثقة في البرلمان لحكومة الشـــاهد، 
قال عبدالكريم الهاروني ”لم نصل إلى رفض 

حكومة كاملة من أجل ملاحظات“.
وخلافا للجهود السياسية الرسمية التي 
تحـــاول تقديم تركيبـــة الحكومة التونســـية 
الجديدة علـــى أنها حكومة وحـــدة وطنية لا 
يـــرى غالبية التونســـيين فـــي التركيبة التي 
حســـمتها ضغـــوط الترضيـــات السياســـية 
أكثـــر ممـــا حســـمتها مخاطـــر التحديـــات 
التـــي تواجهها البلاد ســـوى ائتلاف حزبي 
هجين، فيما وصفتها قوى سياســـية ومدنية 
بأنهـــا ”تركيبة عابـــرة في زمـــن الحكومات 

العابرة“.
وقالت مصادر سياســـية إن حدة التشنج 
بـــين كل من الباجي قائد السبســـي وراشـــد 
الغنوشي بلغت ذروتها لما تأكدت النهضة من 
إشراك حزب المسار الذي تصفه بـ“الإقصائي“ 
على خلفيـــة معارضته لها خاصة وأنها رأت 
فيه مؤشـــرا على تمهيد طريق المشـــاركة في 
الحكم أمام اليســـار الـــذي لا يرى في الحركة 
الإســـلامية ســـوى جزء من إســـلام سياسي 

خطير على تونس.
وتظهر قراءات أن إشـــراك المســـار وعدد 
من الأحزاب العلمانية الأخرى بدا بالنســـبة 
إلـــى النهضة رســـالة مفادهـــا أن ”قبضتها 
فـــي التركيبة الجديـــدة لن تكـــون إلا قبضة 
فـــي ظـــل حضـــور لا بـــأس بـــه  مرتعشـــة“ 
لخصومها التاريخيين وأن ما تراه ”انتصارا 
لضغوطهـــا“ يقابلـــه انتصار مضـــاد للقوى 
اليســـارية التي تعد قوة للحـــد من جموحها 

السياسي.
وضمت الحكومة 26 وزيرا و14 كاتب دولة 
(خطة برتبة وزير) وممثلين عن خمسة أحزاب 
على طرفي نقيض، من اليسار إلى الإسلاميين 

إلـــى جانـــب حضـــور نقابيـــين وشـــخصيات 
مستقلة.

ويبحث الشاهد عبر هذه التوليفة عن غطاء 
سياســـي ونقابي أوســـع ما يســـمح للحكومة 
الجديدة بالدفـــع إلى إصلاحات جريئة تطالب 

بها منظمات مالية دولية.
وحدد الشـــاهد خمس أولويات أساســـية 
لحكومته، وهي كســـب المعركة ضـــد الإرهاب، 
والحـــرب علـــى الفســـاد، ودفع نســـق النمو، 
والحفاظ على التوازنات المالية، ومعالجة ملف 

النظافة والبيئة. وتتســـاءل غالبية اتجاهات 
الرأي العام التونســـي ”كيـــف يمكن لائتلاف 
حزبي هجين يتكون مـــن 7 أحزاب ما يفرقها 
فكريا وسياسيا أهم مما يجمعها، أن تتوصل 
إلـــى صياغـــة رؤيـــة حكومية واحـــدة تكون 
كفيلـــة بإنعـــاش الاقتصاد المنهـــك وتنفيس 
الاحتقان الاجتماعي وتوفير مواطن الشـــغل 
لـــلآلاف مـــن العاطلين وتحســـين مســـتوى 
المعيشة الذي تدهور بنسبة تفوق 40 بالمئة؟“.

غير أن قـــراءات تظهـــر أن التركيبة الجديدة 

لا تخلـــو مـــن نقاط قـــوة فرضتهـــا الأوضاع 
الهشـــة العامـــة أكثر مما هي خيـــارات وفي 
مقدمتهـــا؛ أولا، الإبقـــاء على وزيـــري الدفاع 
والداخليـــة فـــي منصبيهما تقديـــرا للجهود 
الناجحـــة في مكافحـــة الجهاديـــين، وثانيا، 
إســـناد حقيبتين وزاريتين لقيادتين نقابيتين 
تحظيان بالمصداقية، هما محمد الطرابلســـي 
وزير الشـــؤون الاجتماعية وعبيـــد البريكي 
وزير الوظيفـــة العمومية، مـــا يعني ضمنيا 

استرضاء لاتحاد الشغل.

} الجزائــر - ظهرت بــــوادر انفراج واضحة 
في العلاقات المغربية الجزائرية، حيث شهدت 
الأيام الماضية إشــــارات إيجابية بين البلدين 
تعلن عن نية ترميــــم العلاقات، وتجاوز أزمة 

الحدود المغلقة.
وفي هــــذا الصــــدد، قال وزيــــر الخارجية 
الجزائــــري رمطان لعمامــــرة، إن بلاده ترغب 
في توثيق التعاون مع المملكة المغربية، والتي 
تشــــهد العلاقات معها توترا متواصلا بسبب 
ملف إقليم الصحــــراء والحدود البرية المغلقة 

منذ العام ١٩٩٤.
جاء ذلك في تصريحات للإذاعة الحكومية 
الجزائريــــة، أكــــد خلالها لعمامــــرة أن رئيس 
بعــــث  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز  الجمهوريــــة، 
برسالة إلى العاهل المغربي، محمد السادس، 

بمناســــبة احتفال المغــــرب بعيد ثــــورة الملك 
والشــــعب ”تعبر عن رغبة الجزائر في توثيق 

التعاون مع المغرب“.
مضمون  الجزائريــــة  الرئاســــة  ونشــــرت 
رســــالة وجهها بوتفليقة إلى العاهل المغربي 
بمناســــبة احتفال الرباط بالذكرى الـ٦٣ لثورة 
الملــــك والشــــعب (ثــــورة وانتفاضة الشــــعب 
المغربــــي والملك الراحل محمــــد الخامس ضد 
الاســــتعمار الفرنســــي في ٢٠ أغســــطس عام 

.(١٩٥٣
وجــــاء فــــي رســــالة الرئيــــس الجزائري 
”أغتنــــم هذه الفرصة الســــانحة الطيبة لأجدد 
لكــــم حرصنــــا الدائــــم وعزمنا الثابــــت على 
العمــــل مــــع جلالتكم من أجــــل تعزيز علاقات 
الأخوة والتضامن الثابتة التي تربط شعبينا 

الشقيقين بما يستجيب لتطلعاتهما في التقدم 
والرقي والازدهار“.

رد الملــــك المغربــــي محمد الســــادس على 
رســــالة بوتفليقــــة، خلال خطاب لــــه في نفس 
المناســــبة، قائــــلا إننــــا ”نتطلع إلــــى تجديد 
الالتــــزام، والتضامــــن الصــــادق، الذي يجمع 
على الدوام، الشــــعبين الجزائــــري والمغربي، 
لمواصلة العمل سويا، بصدق وحسن نية؛ من 
أجل خدمة القضايا المغاربية والعربية، ورفع 

التحديات التي تواجه القارة الأفريقية“.
ودأب قائــــدا البلدين ســــابقا علــــى تبادل 
التهاني في المناســــبات الوطنية والتاريخية 
فــــي كل من المغرب والجزائر رغم الفتور الذي 
يطبع العلاقات الثنائية منذ عقود بسبب ملف 
الصحراء المغربية بالدرجة الأولى، لكن إعلان 

الجانبين بشكل متزامن عن الرغبة في توثيق 
التعاون يعدّ من المبادرات النادرة.

ويســــود التوتــــر العلاقات بــــين الجزائر 
والرباط منذ عقود بســــبب النــــزاع على إقليم 
الصحــــراء، فالمغــــرب يرفــــض دعــــم الجزائر 
لجبهــــة البوليســــاريو الانفصاليــــة، كما يعد 
ملف الحدود البرية المغلقة بين الجانبين منذ 
عام ١٩٩٤ أحد نقــــاط التوتر في العلاقات بين 

البلدين.
وظهر إلى الواجهة خلال الأسابيع الأخيرة 
خــــلاف بــــين الجانبين بشــــأن إعــــلان المغرب 
رغبته في العودة إلى الاتحاد الأفريقي (غادره 
عام ١٩٨٤ بســــبب عضوية جبهة البوليساريو 
باســــم الدولة الصحراوية) مشــــترطا مغادرة 

البوليساريو للمنظمة.
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◄ أعلنت وزارة العدل الجزائرية، 
أنها تتابع باستمرار بالتعاون مع 
نظيرتها الأميركية وضع اثنين من 

سجنائها في معتقل غوانتانامو؛ 
وذلك بعد تعبير منظمة حقوقية 

محلية عن مخاوفها بشأن مصيرهما.

◄ تقدمت قوات حكومة الوفاق 
الليبية في وسط سرت على بعد 

450 كلم شرق طرابلس وسيطرت 
على مواقع كان يحتلها تنظيم 

الدولة الإسلامية لكن الجهاديين 
يبدون مقاومة في معاقلهم الأخيرة 

وفق مركز إعلام ”عملية البنيان 
المرصوص“.

◄ اعترف الجهادي المالي أحمد 
الفقي المهدي المتهم بالمشاركة في 

تدمير أضرحة مدرجة على لائحة 
التراث العالمي للإنسانية بمدينة 
تمبكتو في مالي، بالتهم الموجهة 

إليه أمام المحكمة الجنائية الدولية 
في سابقة في تاريخ المحكمة.

◄ قال الوزير الجزائري المكلف 
بالشؤون المغاربية والاتحاد 

الأفريقي وجامعة الدول العربية 
عبدالقادر مساهل، في تصريح نقله 
التلفزيون الجزائري، إنه بحث مع 

وزير الدولة النيجري وزير الداخلية 
والشؤون العامة والدينية محمد 

بازوم، سبل تعزيز التعاون الثنائي، 
ومسألة مكافحة الإرهاب والجريمة 

المنظمة ومراقبة الهجرة غير 
الشرعية.

◄ رفض المجلس الدستوري في 
المغرب، الطعن الذي تقدمت به فرق 
المعارضة في مجلس المستشارين، 

بخصوص القوانين المتعلقة 
بإصلاح التقاعد.

◄ أعلن مستشفى مصراتة المركزي 
أنه استقبل 11 قتيلا و40 جريحا من 

قوات ”البنيان المرصوص“ جراء 
الاشتباكات مع تنظيم داعش وسط 

مدينة سرت.

باختصار

النهضة تتحفظ على تركيبة حكومة الشاهد
[ حكومة الوحدة تتحول إلى حكومة ترضيات [ البرلمان التونسي يحدد موعدا لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة
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أعلن رئيس البرلمان التونســــــي محمد الناصر عن عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل من 
أجل التصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاســــــة يوســــــف الشاهد، والتي أثارت 

تحفظات البعض من الأحزاب وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية.

{حركـــة النهضـــة تأمل في أن يكون وزنها فـــي الحكومة أكبر من الوزن الذي منح لها في التشـــكيلة أخبار

الحكومية التي أعلنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد}.

علي العريض
قيادي بحركة النهضة في تونس

{مجلس النواب الليبي صوت على حكومة الوفاق، ولكنه لم يجر التعديل الدستوري لعدم توافر 

النصاب الكامل المطلوب للتصويت عليه}.

سلطنة المسماري
نائبة برلمانية بمجلس النواب الليبي

النهضة تدير ظهرها نسبيا للحكومة الجديدة

بوادر انفراج في العلاقات المغربية الجزائرية

عبدالكريم الهاروني:

لن نقبل بعضو في 

الحكومة لديه عقلية 

إقصائية

 فاطمة الزهراء كريم االله

} الربــاط - عاد النقـــاش مجددا في المغرب 
حول تقييم أداء الأحزاب السياسية المغربية 
ســـواء منها المنتمية إلى الائتلاف الحكومي 
أو المنتمية إلى المعارضة، في وقت لا يفصل 
المملكة المغربية عن الاستحقاقات التشريعية 

سوى أسابيع قليلة.
وتعتبـــر انتخابات الســـابع مـــن أكتوبر، 
بمثابـــة فرصة ســـانحة للأحزاب السياســـية 
المتنافســـة علـــى الظفـــر بأكبـــر عـــدد ممكن 
مـــن المقاعـــد البرلمانيـــة، كمـــا تعتبر فرصة 
لإعـــادة تقييـــم أدائها على مســـتوى الخطاب 
والممارســـة، ومحطة لإجراء نقد ذاتي بهدف 
تجديد هياكل الأحزاب وأدبياتها بما ينســـجم 
مـــع متطلبـــات المرحلـــة ومســـتوى الوعـــي 

المتنامي لدى فئات واسعة من المغاربة.
وعـــن تقييـــم الأداء الحزبـــي، قـــال رضا 
الهمادي رئيس المرصد المغربي للسياســـات 
إن ”الأحزاب السياســـية  العمومية لـ“العرب“ 
ببلادنـــا تعيـــد إنتـــاج أشـــباه نخـــب ترفض 
التغيير وهو ما زاد من نفور النخب الحقيقية 

وإصرارها على العزوف“.
وأضـــاف الهمـــادي ”لقد تبيـــن أن النخب 
الجديـــدة فشـــلت فشـــلا ذريعـــا فـــي الإقناع 
بجديتهـــا لأنهـــا مـــن جهـــة لا تملـــك الآليات 
المعرفية للممارسة السياسية بشكل صحيح، 
ولأنهـــا من جهة أخرى أظهـــرت  للجميع أنها 
أداة طيعـــة في يـــد النخب القديمـــة، بل منها 
من قبـــل بلعـــب دور حطـــب نـــار الصراعات 

السياســـية داخـــل الأحزاب“.  وأشـــار رئيس 
المرصـــد المغربـــي للسياســـات العموميـــة، 
إلى أن الأحزاب السياســـية تســـتنجد بشباب 
تكنوقراطـــي يتوفـــر علـــى رصيـــد معرفي لا 
يستهان به، إلا أنهم غير قادرين على ممارسة 
السياســـة وإقناع الناخبين ببرامج أحزابهم، 
مضيفـــا قوله ”وما زاد الطيـــن بلة، هو ظهور 
آفـــة التوريث السياســـي في الحقـــل الحزبي 
إذ أصبحـــت مفاتيـــح الأحزاب تســـلم للأبناء 
والزوجـــات، وهـــو ما انعكـــس بوضوح على 

الأداء العام لهذه الأحزاب والمتسم بالفشل“.
من جهته يـــرى حفيظ الزهري الباحث في 
العلوم السياســـية والدوليـــة بجامعة محمد 
الخامس بالرباط، فـــي تصريح لـ“العرب“، أن 
الأحـــزاب المغربيـــة لم تســـتوعب بعد أهمية 
النخبة السياسية لترسيخ المسار الديمقراطي 
وذلـــك راجـــع لســـيطرة لوبي رأســـمالي على 
قيادات هـــذه الأحزاب مما يجعلهـــا متحكمة 
فـــي خارطة التزكيات والتـــي تؤدي حتما إلى 
إقصاء النخبة التي ســـتظل بعيـــدة كل البعد 
عن الممارســـة وبعيـــدة بالتالي عـــن القاعدة 
الجماهيرية ويصعب عليها منافسة أصحاب 
المال وذلك لطبيعة النظام الانتخابي المغربي 
المرتكـــز علـــى الشـــخص ومفهـــوم القبيلـــة 
وليـــس علـــى مفاهيـــم حزبيـــة أو البرنامـــج 

الانتخابي.
وأضاف الزهري، أن الأحزاب السياســـية 
المغربية، تســـتثمر في أصحـــاب المال أو ما 
لكســـب الانتخابات  يســـمى بـ“مول الشكارة“ 
فيمـــا أصبحت النخب معزولة، هذا ما يجعلنا 

نؤكـــد أن الانتخابات التشـــريعية المقبلة لن 
تعرف وجوها جديدة إلا في بعض الدوائر.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الأداء الحزبي 
بالمغرب عرف انتكاسة قوية، سواء من خلال 
الخطـــاب المعتمـــد، أو من خلال الممارســـة 
والتعاطي مع الكثير من القضايا المهمة التي 
لها علاقة بالســـلم الاجتماعي كملف صناديق 
التقاعـــد، وأزمة البطالة والســـكن وتحســـين 
الدخل ومحاربة الفوارق الاجتماعية المهولة، 
أو باقي الملفات التي شـــكلت مرتكزا أساسيا 

بنـــت عليـــه الكثير مـــن الأحزاب السياســـية 
برامجها، وأطلقت الكثير من الوعود في سبيل 

ذلك كمحاربة الفساد بمختلف أشكاله.
هـــذا  فـــي  المطـــروح  الرهـــان  ويبقـــى 
الاســـتحقاق، الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد 
صدور الدستور الجديد، هو تقديم نخب حزبية 
قادرة على مواصلة قيادة ســـفينة الإصلاحات 
التي انخرط فيها المغرب منذ خمس سنوات، 
وتحســـين الأداء الحزبي لكسب ثقة الناخبين 

وخاصة الشباب المغربي.

أداء حزب العدالة والتنمية غير مقنع

رهان النخب الحزبية يتجدد بالمغرب مع اقتراب موعد الانتخابات
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◄ اجتمع وزير الخارجية الأميركي، 
جون كيري، ونظراؤه من ثماني دول 

أفريقية في العاصمة الكينية نيروبي، 
الاثنين، لبحث سبل منع انزلاق جنوب 

السودان مرة أخرى في حرب أهلية.

◄ علق تنفيذ الاتفاق بين الحكومة 
الاتحادية والولايات الألمانية حول 

تقاسم التكاليف اللازمة لدمج 
اللاجئين، حيث أن هناك تحفظات 

داخل وزارة الاقتصاد الاتحادية ضد 
عنصر أساسي بمشروع القانون 

الخاص بالاتفاق المقدم من وزارة 
المالية الاتحادية.

◄ أعلن وزير الدفاع الليتواني، 
جوزاس أوليكاس، الاثنين، أن 

ليتوانيا القلقة من سياسة موسكو، 
وقعت، الاثنين، اتفاقا لشراء 88 آلية 
مصفحة ألمانية هولندية بقيمة 365 

مليون يورو.

◄  ذكرت شبكة ”سي.إن.إن ترك“ أن 
السلطات التركية أوقفت عن العمل 

95 من أفراد شرطة إسطنبول بينهم 
عدد من القيادات الأمنية، الاثنين، 

في أحدث إجراء ضمن حملة واسعة 
النطاق تستهدف قوات الأمن بعد 

محاولة انقلاب الشهر الماضي.

◄ انتقد النائب الأول لرئيس 
جمهورية جنوب السودان، تبان دينغ، 

الاثنين، بشدة قرار مجلس الأمن 
الأخير القاضي بنشر قوة أممية 

إضافية في بلاده، واعتبر أنه ”ينتهك 
سيادة جنوب السودان“.

◄ استأنف مفاوضون من الحكومة 
الفلبينية والقوات المتمردة 

الشيوعية، الاثنين، محادثات السلام 
في النرويج بهدف إنهاء واحدة من 

أقدم حركات التمرد اليسارية في آسيا 
والتوصل إلى اتفاق في غضون عام.
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أخبار

باختصار

«نحتـــاج للمضي قدما إلى نشـــر قـــوة حماية إقليمية أقرهـــا مجلس الأمن في إطـــار بعثة حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان، وهذه ليست قوة تدخل، إنها قوة حماية». 
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«مـــن الطبيعي أن يعنى الروس باســـتعراض كونهـــم قوة عظمى ودولـــة ذات نفوذ، لكن كان 
هناك نوع من الاستعراض وعدم الاكتراث في الإعلان عن استخدام قواعدنا».

حسين دهقان
وزير الدفاع الإيراني

} باريــس – يعلن الرئيس الفرنســـي السابق، 
نيكـــولا ســـاركوزي، في كتاب يصـــدر الأربعاء 
ترشـــيحه إلى الانتخابات التمهيدية اليمينية 
اســـتعدادا للاقتراع الرئاســـي فـــي 2017، كما 

صرحت أوساطه الاثنين.
وفي هذا الكتاب بعنوان ”كل شيء من أجل 
فرنســـا“ كتب ســـاركوزي الذي هزمه فرنســـوا 
هولانـــد فـــي 2012، ”قـــررت أن أكون مرشـــحا 
للانتخابـــات الرئاســـية فـــي 2017. إن فرنســـا 

تستحق أن نعطيها كل شيء“.
ومـــن المنتظـــر أن يعلن فرانســـوا هولاند 
عن ترشـــحه لخوض الســـباق الرئاســـي وفقا 
لتصريحـــات مقربيـــن منـــه، على الرغـــم  من 

المعارضة الكبيرة التي يلقاها.

كمـــا تعـــرف شـــعبية هولانـــد تدنيـــا غير 
مســـبوق، إذ يعارضـــه ثمانيـــة من كل عشـــرة 
فرنسيين وفق استطلاع أعد في يوليو، ويقول 
73 بالمئة من المســـتطلعين في مسح آخر إنهم 

لا يريدونه أن يحكم لولاية ثانية.
وفي ســـياق الغضب في معســـكر الرئيس 
الفرنسي أعلن 3 وزراء سابقين في عهد هولاند، 
هذا الأسبوع، ترشـــحهم للانتخابات الرئاسية 
المقبلة قبل ثمانية أشـــهر مـــن موعدها، بينهم 
وزير الاقتصاد الســـابق ارنو مونتبور. وخلال 
إعلان ترشـــحه أمـــام أنصاره شـــدد مونتبور 
على أنه ”يســـتحيل“ عليه تأييـــد هولاند الذي 
تراجعت شعبيته إلى حد كبير بعد أربعة أعوام 

في الرئاسة.

وقال الوزير الاشـــتراكي السابق (53 عاما) 
الذي خرج من الحكومة قبل عامين إن ”حصيلة 

هذه الولاية الرئاسية لا يمكن الدفاع عنها“.
ودعـــا مونتبـــور، الـــذي يدافـــع عـــن نهج 
اقتصـــادي حمائـــي ويؤيـــد إصلاحـــا عميقا 
للاتحاد الأوروبي، هولانـــد إلى ”التفكير جيدا 
في قراره“ الترشـــح أو لا، ”عبر أخذ المصلحة 

العليا للبلاد في الاعتبار“.
ولم يعلـــن هولاند قـــراره حتـــى الآن، لكن 
الانتخابـــات التمهيديـــة للحـــزب الاشـــتراكي 
حددت بين 22 و29 يناير 2017 لإفســـاح المجال 
له لتعويض تراجع شـــعبيته قبل الانتخابات. 
والثلاثـــاء، أعلـــن وزير التربية الســـابق، بنوا 
هامـــون، الذي غـــادر ومونتبـــور الحكومة في 

الفترة نفسها أنه سيخوض السباق الرئاسي.
ويمثـــل الرجـــلان الجنـــاح اليســـاري في 
الحـــزب الاشـــتراكي، ولكـــن في حين ترشـــح 
هامون للانتخابات الاشـــتراكية التمهيدية، لم 

يستبعد مونتبور الترشح مستقلا.
بدورها، أعلنت الوزيرة الســـابقة المدافعة 
عـــن البيئـــة، سيســـيل دوفلـــو نيتهـــا خوض 

الانتخابات التمهيدية لحزب الخضر.
وفـــي رســـالة نشـــرت على موقـــع صحيفة 
ليبراســـيون، أقرت وزيرة الإسكان السابقة بأن 
”الهامش محدود“ بالنســـبة إلى المدافعين عن 
البيئة في معركة ستدور خصوصا بين المرشح 
الاشـــتراكي ومرشـــح حـــزب ”الجمهوريـــون“ 

اليميني ومرشحة اليمين المتطرف. 

ساركوزي ووزراء سابقون يخوضون غمار رئاسيات ٢٠١٧

}  لندن – بدأ أعضاء حزب العمال البريطاني 
التصويــــت، الاثنــــين، لاختيار الزعيــــم المقبل 
لحزبهم بين مرشــــحين همــــا جيريمي كوربن 
وأوين سميث، في أجواء مسمومة تهدد حتى 

وجود الحزب الذي تأسس عام ١٩٠٠.
وشــــهد الحزب الرئيسي المعارض الغارق 
فــــي أزمة عميقة منذ الاســــتفتاء على الخروج 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي فــــي ٢٣ يونيو، صيفا 
ســــيئا تبادل فيــــه المعســــكران الهجمات أمام 
أعــــين المحافظــــين الحاكمــــين الذيــــن كانــــوا 

يراقبون الوضع بهدوء.
ومع بــــدء التصويت بالمراســــلة، الاثنين، 
أمــــام الناشــــطين والمناصرين المقــــدر عددهم 
بنحــــو ٦٤٠ ألفــــا حتــــى ٢١ ســــبتمبر لحســــم 
قرارهــــم. وســــتعلن النتيجة بعــــد ثلاثة أيام 
على هــــذا الموعد فــــي مؤتمر اســــتثنائي في 

ليفربول.
ويبقى كوربــــن (٦٧ عاما) الذي حقق فوزا 
ســــاحقا في انتخابــــات ســــبتمبر ٢٠١٥ التي 
حصل فيهــــا على ٥٩٫٥ بالمئة مــــن الأصوات، 
المرشــــح الأوفر حظــــا لقيادة الحــــزب مقابل 
النائــــب عن ويلــــز أويــــن ســــميث (٤٦ عاما) 

الصحافي السابق في شبكة بي بي سي.
ويتمتع داعية الســــلام والقيــــادي القديم 
في الجناح اليســــاري للحــــزب بدعم النقابات 
وغالبية الناشطين الذين ارتفع عددهم بشكل 

كبير في عهده وتجاوز عتبة النصف مليون.
إلا أن أكثــــر من ثلاثــــة أرباع نواب الحزب 

البالغ عددهم ٢٣٠، ما زالوا يعارضونه.
وغداة التصويت على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي قام ١٧٢ منهم بتوقيع مذكرة بحجب 
الثقة عــــن زعيمهم الــــذي يتهمونه بالتقصير 
في الدفــــاع عن بقاء المملكة المتحدة في الكتلة 

الأوروبية.

والاثنين تســــابق المرشــــحان فــــي عرض 
المقترحــــات لكســــب تأييــــد الناخبــــين، ودعا 
جيريمــــي كوربــــن، الحريص علــــى الاحتفاظ 
بدعم القاعدة، إلى تعزيز صلاحيات النقابات.
وتعهــــد أوين ســــميث من جهته بإشــــراك 
المنتســــبين بشــــكل أوثــــق في وضع سياســــة 

الحزب.
وقــــال في خطــــاب ألقاه في ويلــــز (غرب) 
”أعتقــــد أنه مــــن الضروري طمأنــــة الناس من 
خلال الحــــزب“، فــــي انتقاد يــــكاد يكون غير 

مبطن لحصيلة أداء منافسه.
ويضم فريق ســــميث بشكل خاص رئيس 
بلديــــة لندن، صادق خان، الذي دعا الأحد إلى 

إسقاط الزعيم الحالي للحزب العمالي.
 وقال خان إن ”جيريمي أثبت أنه غير قادر 
على كســــب ثقة واحترام الشعب البريطاني، 
وشــــعبيته في أدنى مســــتوى تاريخي لزعيم 

للمعارضة“.
وأشــــار إلى أن كوربن ”خسر دعم أكثر من 
ثمانــــين بالمئة من النــــواب العماليين“. وتابع 
خــــان ”لا يمكننــــا ببســــاطة الاســــتمرار بهذا 

الشكل“.
وقــــد تلقى ســــميث، الاثنين، دعــــم زعيمة 
العماليين الاســــكتلنديين، كيزيا دوغدل، التي 
اعتبرت فــــي ديلي ريكورد أن كوربن ليســــت 
الحــــزب وقيادته  لديه المقــــدرة على ”توحيد“ 

إلى الفوز.
وهــــذا ما يؤكــــد أن الشــــرخ بــــين كوربن 
وجهاز الحزب كبيــــر إلى درجة أن ردمه يبدو 

شبه مستحيل.
وقال تيم بيل، أســــتاذ العلوم السياســــية 
في جامعة كوين مــــاري، في صحيفة ايفنينغ 
ســــتاندارد ”لا أرى بديــــلا عــــن انشــــقاق في 

الحزب إذا فاز مرة ثانية“.
وأصبحــــت الأجــــواء داخل حــــزب العمال 
مسمومة والمناظرات بين المرشحين تجرب في 

مناخ متوتر جدا.
وألقيــــت حجــــرة من الآجر كســــرت زجاج 
نافذة المقر السياسي لأنجيلا إيغل التي كانت 
مرشــــحة للمنصب، بينما أرسلت صورة إلى 

برلمانية أخرى هي جيسي فيليبس تبدو فيها 
وقد اخترقها سهم.

لكن يبدو الحزب على وشــــك الانفجار من 
الداخــــل لأن قوتــــين لا يمكن الجمــــع بينهما 
ظاهريــــا، تتواجهان داخله، فمــــن جهة هناك 
البرلمانيون الذين لم يؤمنوا يوما بأن الزعيم 
اليســــاري الراديكالــــي يمكــــن أن يفــــوز فــــي 
انتخابات، ومن جهة ثانية هناك الناشــــطون، 
ومعهــــم النقابــــات، الذيــــن يرون أنــــه الرجل 
الوحيد القادر على ممارســــة قيادة سياســــية 

يسارية حقيقية.
ي وقــــت يتمــــزق فيه حزب العمــــال، يقف 
المحافظــــون متفرجين بارتيــــاح على ما كتبت 

صحيفــــة ذي ديلي تلغراف المحافظة. وتابعت 
الصحيفة أن ”الشــــخصية السياســــية الأكثر 
قــــدرة على الاســــتجابة للناخبــــين التقليديين 
المســــتائين قد تكون تيريزا ماي“، أول رئيسة 
وزراء محافظــــة وعــــدت أثنــــاء تنصيبها في 

يوليو بالعمل من أجل العدالة الاجتماعية.
وأفاد آخر اســــتطلاع لمؤسسة ”يوغوف“ 
بــــأن ١٩ بالمئة فقط مــــن البريطانيين يعتبرون 
كوربن الشــــخص المناســــب لقيادة الســــلطة 

التنفيذية مقابل ٥١ بالمئة يفضلون ماي.
وحزب العمال أسســــته النقابات في العام 
١٩٠٠ وتطور باتجاه عقيدة وســــطية بين ١٩٩٧ 
و٢٠١٠ بقيــــادة رئيس الوزراء الأســــبق، توني 

بليــــر، الذي فــــاز في الانتخابــــات ثلاث مرات 
متتالية.

ومنــــذ أن عــــاد المحافظــــون إلى الســــلطة 
فــــي ٢٠١٠، يبحث الحزب عــــن هويته بين هذا 
الخط الوســــطي وتيار يميل إلى اليسار دفع 
به قدمــــا ايــــد ميليباند وعمل على تســــريعه 

كوربن.
وســــميث، خبيــــر الترويج الســــابق غير 
المعــــروف خــــارج البرلمان، ينتمي هو نفســــه 
إلــــى الجنــــاح اليســــاري للحزب. وهــــو يعد 
بـ“ثورة اشــــتراكية“، لكنه يقول إنها ستكون 
”براغماتية“ وليست ”صيغة رومانسية تطيح 

الرأسمالية وتعود إلى الاشتراكية“.

  [ احتفاظ الزعيم الحالي بمنصبه يهدد الحزب بالانشطار [ دعم قاعدي لكوربن وسميث يحظى بإجماع الكوادر
انتخابات حاسمة على زعامة حزب العمال البريطاني يتنافس فيها جيرمي كوربن وأوين 
ســــــميث، وفيما يتحصن الأول بمســــــاندة قاعدية كبيرة يحظى الطرف الثاني بثقة كوادر 

الحزب، ما يؤشر على أزمة خطيرة أيا كانت النتيجة قد تودي بالحزب إلى الانشطار.

كوربن وسميث وجها لوجه في سباق زعامة العمال البريطاني

شرخ عميق

صادق خان:
جيريمي أثبت أنه غير قادر 

على كسب ثقة الشعب 
البريطاني واحترامه

} المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تتوسط، الاثنين، بروما رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قمة أوروبية 
مصغرة تبحث سبل تعزيز الدور الأوروبي.

روحاني: لن نخضع 
للمتشددين في إيران

} طهــران - أكـــد الرئيـــس الإيراني، حســـن 
روحاني، الاثنين، أنه لن يرضخ هو أو حكومته 

لضغوط السياسيين المتشددين.
وقـــال خـــلال اجتماعـــه مع مجلـــس الطب 
الوطني ”لن ينحني أي من وزرائنا للضغوط أو 
يتراجـــع“. وكان التيار الإصلاحي الذي ينتمي 
إليه روحاني قـــد حقق الأغلبية في الانتخابات 
البرلمانية التي جرت في فبراير الماضي متغلبا 
علـــى المحافظـــين المعارضين للاتفـــاق الذي تم 
التوصـــل إليه مع المجتمـــع الدولي حول الملف 

النووي.
ويقـــول المحافظـــون إن روحاني لـــم يقدم 
جديـــدا منـــذ الاتفاق النـــووي، الـــذي كان من 
المفتـــرض أن يـــؤدي إلـــى تحســـن الأوضـــاع 

الاقتصادية مع رفع العقوبات.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاســـية المقررة 
فـــي مايو المقبـــل، فإنه من المتوقع أن يســـتغل 
الخصوم السياســـيون هذا الأمـــر في حملتهم 

ضد روحاني لمنع إعادة انتخابه.
ورد روحانـــي بقوة على الاتهامات الموجهة 
للفريـــق الإيراني الذي شـــارك في التوصل إلى 
الاتفـــاق النووي في يوليـــو الماضي بالقول إن 

الانتقادات ”ليست واقعية ولا نزيهة“.
وأضاف ”لقـــد عمل هذا الفريـــق بجد على 
مدار الســـاعة ولمدة ٣٠ شهرا من أجل التوصل 

إلى هذا الاتفاق … إنه لا يستحق الإهانات“.



الثلاثاء 2016/08/23 - السنة 39 العدد 610374

} طهران – شـــكّلت صور الطائرات الحربية 
الروســـية في القواعـــد العســـكرية الإيرانية 
المهتمـــين  إلـــى  بالنســـبة  كبيـــرة  مفاجـــأة 
والمتابعين لشـــؤون المنطقة؛ باعتبارها تطورا 
عسكريا اســـتراتيجيا يدخل الحرب السورية 
مرحلة جديدة، وأيضا لأنها المرة الأولى التي 
تسمح فيها إيران، منذ الثورة الإسلامية، لقوة 

أجنبية بشن عمليات عسكرية من أراضيها.
لكن، فـــي خضم الجدل الذي أثاره الإعلان 
عن اســـتخدام ســـلاح الجو الروســـي قاعدة 
همـــدان غرب إيران لشـــن ضربات ضد مواقع 
في سوريا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، 
الاثنين، أنه تم تعليق استخدام روسيا للقاعدة 
الإيرانيـــة، لتنهي فجأة عملية لم يســـبق لها 

مثيل قوبلت بانتقادات إيرانية ودولية.  
تحـــوّل التركيز مـــن الاهتمـــام بخلفيات 
خبر اســـتخدام روســـيا لقاعدة همـــدان إلى 
الاهتمام أكثر بردة فعل إيران التي عبرت عن 
استيائها من الطريقة التي نقلت بها موسكو 
خبر اســـتخدامها للقاعدة المتواجدة في غرب 
البلاد، لا فقط لأن إتاحة قاعدة عســـكرية لقوة 
أجنبية مخالفة للدســـتور في إيران، بل أيضا 
لأن طهران أتاحت لموســـكو استخدام قاعدتها 

الجوية شرط عدم الإفصاح عن الأمر.
وانتقد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان 
روســـيا لأنها كشـــفت عن اســـتخدام القاعدة 
الجوية في همدان لشـــن ضربات في ســـوريا 
وينم  ووصف ذلـــك بأنه فعل ”اســـتعراضي“ 
عن ”عدم الاكتراث“. وتأتي الانتقادات نتيجة 
للضغوط التي يواجهها من عدد من الخصوم 
السياســـيين فـــي الداخـــل بســـبب الســـماح 

لروسيا باستخدام القاعدة العسكرية.
وفـــي الواقع، ينبغي النظر إلى حدث منح 
الـــروس قاعدة نوجه العســـكرية فـــي مدينة 
همـــدان والذي تناقلته وســـائل إعلام أجنبية 
يـــوم 16 أغســـطس الجاري، بعـــد بضعة أيام 
فقط من فك الحصار الذي كان يفرضه النظام 
الســـوري على مدينة حلب (شـــمالا)، على أنه 

تطور مهم في التوازنات الإقليمية والداخلية 
لإيـــران. وتكمـــن أهمية المســـألة، مـــن ناحية 
التوازنات الداخلية، في صعوبة شرح وجود 
قـــوات أجنبية فـــي بلد معروف بحساســـيته 
تجاه التواجـــد الأجنبي على أراضيه ويمتلك 
ذكريات سيئة تاريخيا في ما يتعلق بالتدخل 
الروســـي (الســـوفييتي) في بـــلاد الإيرانيين 

خلال الحرب العالمية الثانية.

مسرحية الرفض

فـــي خطوة لرفـــع الحرج قالـــت إيران إن 
روســـيا أوقفت اســـتخدام قاعدتهـــا الجوية 
لقصف أهـــداف داخل ســـوريا. ونقلت وكالة 
تســـنيم الإيرانية للأنباء عن المتحدث باســـم 
الخارجية بهرام قاســـمي قوله ”ليس لروسيا 
قواعد في إيـــران ولا تتمركز هنا. قاموا بهذه 

العملية وانتهى الأمر في الوقت الحالي“.
فيمـــا ادعـــى مســـؤولون، بينهـــم رئيس 
مجلـــس الشـــورى الإيراني علـــي لاريجاني، 
ورئيـــس لجنـــة الأمـــن القومـــي والسياســـة 
الخارجيـــة بمجلـــس الشـــورى، عـــلاء الدين 
بروجـــردي، أن الحكومـــة الإيرانيـــة لم تمنح 
الـــروس قاعدة نوجه الجوية فـــي همدان، بل 

استخدموها بشكل مؤقت فقط. 
ورغم هذه التفســـيرات ”المطمئنة“، فإنها 
لا تبـــدو مقنعـــة. وبينمـــا يقـــول محللون إن 
صـــراع البرلمان مع وزير الدفاع هو صراع مع 
المؤسســـة العســـكرية الإيرانية ومن ثمة فهو 
صراع مع الحرس الثـــوري الذي يهيمن على 
هذه المؤسســـة، يذهب الباحث السياسي في 
الشـــؤون الإيرانية ســـوران خدري إلى القول 
فـــي تصريح لـ ”العرب“ إن اعتبار تصريحات 
أو  قانونيـــة  حـــول  الإيرانيـــين  المســـؤولين 
دســـتورية تواجد طائرات روسية في القاعدة 
الإيرانيـــة ”مســـرحية سياســـية مـــن أجـــل 
إيجاد شـــرعية قانونيـــة للتغطية على تواجد 

الطائرات الروسية داخل إيران“.
وأشـــار خـــدري إلـــى أن منـــح الإيرانيين 
قاعـــدة همدان العســـكرية لطائـــرات الروس 
ليس بالقرار الهين، الذي يمكن أن توافق عليه 
السلطات الإيرانية خلال مدة قصيرة. ويعتقد 
أن الـــروس والإيرانيـــين كانـــوا على تواصل 
حـــول هـــذا الموضـــوع منـــذ توتـــر العلاقات 

الروسية التركية السنة الماضية.
بـــدوره، يؤكـــد المحلـــل الإيرانـــي الكردي 

التوافـــق  أن  لـ“العـــرب“  بـــرزوي  منصـــور 
الروســـي الإيرانـــي حول اســـتخدام القواعد 
العســـكرية يقع خارج عمل الدستور الإيراني 
ومجلـــس الشـــورى، فالقرارات التـــي تتعلق 
بأمـــن الدولـــة يأخذهـــا المرشـــد الأعلى علي 
خامنئـــي. ويضيف أن إيران تشـــعر بتراجع 
في سياساتها الخارجية والداخلية لذلك هي 
مضطـــرة لأن توافق على قبول مختلف أنواع 
التعـــاون مع الروس حتى لـــو أدى الأمر إلى 

فتح قواعدها لهم.

مساهمة لوجستية

اعتبر الكاتب في صحيفة ”دايلي تلغراف“ 
ديفيـــد بليـــر أن فتـــح القواعـــد العســـكرية 
الإيرانية للروس نتيجة طبيعية للانســـحاب 
الأميركـــي مـــن الأزمـــة والمنطقة، وســـيؤدي 
فـــي نهاية المطـــاف إلى المزيد من الاســـتقواء 
الإيراني والروســـي فيها على أنقاض النفوذ 

الأميركي المتراجع. 
ومـــن الممكن طرح العديد من التفســـيرات 
المختلفة، المتعلقة بالتعاون الروسي الإيراني، 
لكن من الواضح أن استخدام الروس للمجال 
الجوي والمطارات الإيرانية يوفر لهم مساهمة 

لوجســـتية كبيـــرة فـــي العمليـــات الجارية 
بسوريا.

فالطائرات الحربية الروســـية تتمكن من 
قطع مســـافات أقل بكثير مما يتيح لها توفير 
الوقود وإجراء عمليات جوية أطول في سماء 
ســـوريا. ومن ناحيـــة أخرى يتيـــح التعاون 
إمكانية تزويد المقاتلات الروسية بكمية أكبر 
من الأسلحة والعتاد العسكري، وهنا يفرض 
ســـؤال نفســـه، وهو لماذا لم يفضـــل الروس 
قاعـــدة حميميم فـــي اللاذقية (شـــمال غربي 

سوريا)؟
أن  إلـــى  العســـكريون  الخبـــراء  يشـــير 
استخدام قاعدة همدان الإيرانية يضمن المزيد 
مـــن الأمن للطائرات الروســـية أثنـــاء قيامها 
بعمليات الإقـــلاع والهبوط، مقارنـــة بقاعدة 
حميميـــم، التي تقـــع، خلافا لهمـــدان، قريبا 
من مســـرح الأعمال القتالية. ويؤكد الخبراء 
عدم قـــدرة حميميم على اســـتيعاب القاذفات 
الثقيلة مثل ”تو 22 ام3“ الإستراتيجية؛ حيث 
تحتـــاج تلك القاذفات لمـــدرج طويل، وهذا ما 
لا يتميـــز به حميميـــم. واللافت في الموضوع 
أيضا هو مشـــاركة مقاتلات روسية من طراز 
ســـوخوي- 34، القاذفات المدمـــرة في قصفها 
ما  بســـوريا  مواقـــع 

يعطي انطباعا بأن القضية ليســـت عبارة عن 
ضرورات تقنية فقط.

وأبـــرز البعض مـــن المســـؤولين الروس، 
اســـتياءهم مـــن تصريحـــات رئيـــس النظام 
الســـوري، التي أوضح فيهـــا أن أولويته هي 
الســـيطرة علـــى كامـــل الأراضي الســـورية، 
فضلا عـــن قصف الطيران الحربي الروســـي 
عـــن  طريق الخطأ بين الفينة والأخرى مواقع 
لميليشـــيات مواليـــة للنظام. 
وفي هـــذا الإطار 
بعـــض  يتحـــدث 
الخبـــراء عـــن احتمـــال إقناع 
روسيا إيران باستخدام قاعدة همدان، بدعوى 
تراجع فاعلية عملياتها العسكرية في سوريا.
وليـــس مـــن الـــوارد أن تبقـــى المقاتلات 
الروســـية في إيران، لكن يتوقع المراقبون أن 
تتكرر استعمالات الروس للقواعد الإيرانية. 

ويقـــول الباحـــث ســـوران خـــدري، فـــي 
تصريحاتـــه لـ“العرب“، إن الروس أمســـكوا 
بفرصة تاريخية من خلال وجودهم العسكري 
فـــي دولة تطل على الخليج العربي وشـــريان 

سوق منتجات الغاز.
ويذهـــب آخرون إلى القـــول إنه وفي حال 
عادت موســـكو واستخدمت قاعدة نوجه، فإن 
بإمكان سلاح الجو الروسي أن يثبّت وجوده 
في منطقة الخليـــج حتى اليمن، وهذا الأخير 
لا يشكل نقطة تفاهم بين الروس والإيرانيين، 
حيـــث تتجنب موســـكو اتخاذ موقـــف داعم 
لطهران حتى اليـــوم، رغم محاولة إيران، منذ 
بداية الأزمة، جر روسيا وتوريطها فيها

التقارب الروسي التركي

رغم التعاون الإيراني الروسي في سوريا، 
فإن التقارب الروســـي التركي لـــه تأثير على 
الأمـــن الاســـتراتيجي الإيراني فـــي المنطقة. 
وتعـــد إيـــران في مقدمـــة دول المنطقـــة التي 
تتابع عـــن كثب التقـــارب الروســـي التركي، 
وانعكاساته على الأزمة السورية، حيث تدرك 
طهران أن أي تفاهم بين موســـكو وأنقرة من 
شأنه أن يغيّر قواعد اللعبة في سوريا، ولهذا 
الســـبب تســـعى جاهدة إلى تفهم أبعاد هذا 

التقارب وتأثيراته.
ورغم التصريحات الرســـمية الواردة من 
إيران حول دعمها للتقارب بين أنقرة وموسكو، 
إلا أنها تخشى الوضع الجديد، الذي يمكن أن 
يظهر عبر تفاهم تركيا وروسيا حول سوريا، 
والذي من شـــأنه أن يجعل استمرار الوجود 
السياســـي للرئيس السوري بشار الأسد، في 

المدى المتوسط، أمرا مستحيلا.

التوازنات الإقليمية والداخلية لإيران تترنح على قاعدة همدان

تصــــــدّرت مدينة همــــــدان الإيرانية المشــــــهد الإقليمي، في الأيام الأخيرة، بعد أن أفشــــــت 
موســــــكو ســــــر صفقة اتفقت بموجبها مع طهران على أن تتخذ من القاعدة العسكرية في 
ــــــة الواقعة غرب البلاد منصة لإطلاق صواريخها وطائراتها نحو ســــــوريا، وتشــــــكل  المدين
ــــــة حلب. لكن لم يعجب إيران ما أقدمت  قاعدة مفصلية في التطورات التي شــــــهدتها مدين
عليه روسيا حين أعلنت عن هذا الأمر واعتبرته ”خيانة للثقة“ عقابها تعليق العمل بالاتفاق 

وغلق القاعدة في وجه الروس.

في 
العمق

حلف الضرورة

{فتـــح القواعـــد العســـكرية الإيرانية للـــروس نتيجة طبيعية للانســـحاب الأميركـــي من الأزمة 
والمنطقة وسيؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من الاستقواء الإيراني والروسي فيها}.

ديفيد بلير
كاتب صحافي بريطاني

{روسيا ليست لها أي قاعدة عسكرية في إيران ولم تستقر في قاعدة همدان. الطرفان كانا قد 
اتفقا على إعلان الأمر بعد إنجاز العمليات، وهذا ما تم، وانتهى استخدام الروس للقاعدة حاليا}.
بهرام قاسمي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية

 [ طهران تفتح قاعدتها لموسكو لتفادي تأثير تقاربها مع أنقرة  [ استخدام القاعدة الإيرانية أكثر أمنا للطائرات الروسية

إيران تشعر بتراجع في سياساتها 
هي  لذلك  والداخلية  الخارجية 
حتى  للروس  تخضع  لأن  مضطرة 
لو أدى الأمر إلى فتح قواعدها لهم

◄

مستودعات النظام السوري مازالت تنضح بـ«الكيمياوي»

} مـــرّت ثلاث ســـنوات على بدء اســـتخدام 
النظـــام الســـوري الأســـلحة الكيميائية ضد 
الشعب، ورغم هذا لم يتحرك المجتمع الدولي، 
لكـــن الملف لم ينته بعد، حيث تحوم شـــبهات 
بأن النظام الســـوري لم يُســـلّم كل ما لديه من 
هذه الأسلحة، خاصة وأنه استخدمها عشرات 
المرات بعد تاريخ إعلانه عن تســـليم مخزونه 

منها.
ووثقت منظمات حقوقية سورية استمرار 
النظام باستخدام الأسلحة الكيميائية في أكثر 
من منطقة ســـورية، حتى بعد صـــدور القرار 
2118 عن مجلس الأمن في 27 ســـبتمبر 2013، 
وهو القـــرار المتعلـــق بالأســـلحة الكيميائية 
الســـورية، إثر مجزرة الغوطة الشرقية بريف 

دمشق في 21 أغسطس 2013.
واتهمت تقارير متعددة النظام باستخدام 
الغـــازات الســـامة 166 مـــرة منذ بـــدء الثورة 
لاســـتهداف المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا 
المعارضة الســـورية، منها 33 مرة قبل صدور 
القـــرار 2118، و139 مـــرة بعد صـــدوره، وهي 
الغازات التي أدت إلى مقتل ما يزيد عن 1500 
شخص، وإصابة ما يربو على 12 ألفا آخرين، 
أكثرها فتكا الهجوم الذي اســـتهدف الغوطة 
الشرقية حيث قتل ما يزيد عن 1100 مدنيّ في 

يوم واحد.
ما أنقـــذ النظام الســـوري صفقـــة مريبة 
عقدتهـــا القيـــادة السياســـية الروســـية مع 
الولايـــات المتحـــدة، تقضي بتســـليم النظام 
الســـوري لمخزونه من هذا السلاح مقابل عدم 
معاقبته وعدم توجيه أي ضربة عســـكرية له. 
وخـــلال أقل من ســـنة، تم تســـليم كميات من 
مخزون ســـوريا من هذا الســـلاح، أو بمعنى 

أدق المخـــزون الـــذي اســـتطاعت المنظمـــات 
المعنية تحديده.

لكن، تؤكد المعارضة الســـورية أن النظام 
مـــازال يمتلك الكثير مما لم يُســـلّمه، وأثبتت 
السنتان الأخيرتان صحّة هذه الاتهامات، ذلك 
أن النظام أعاد اســـتخدام المـــواد الكيميائية. 
وقال فضل عبدالغني، رئيس الشبكة السورية 
لحقوق الإنســـان، لـ“العـــرب“ ”هناك البعض 
من الدول لديها شـــكوك، لكـــن الأمر لا يعنيها 
كثيرا طالما أن أغلب الســـلاح الكيميائي قد تم 
تسليمه، وتم تدمير المنشـــآت الرئيسية التي 

تصنعه“.
كذلك قال العقيد زيد الحلبي، المنشـــق عن 
الجيش السوري، لـ“العرب“ ”لقد سلم النظام 
الســـوري ما صرح عنه للأمم المتحدة، وهذا لا 
يعني أنه ســـلّم كل ما لديه، ومـــن المرجّح أنه 
مـــازال يمتلك كمية غير قليلـــة منه، وبعضها 
لا يُصنّف كســـلاح كيميائي لكنّه محرّم دوليا، 
فغـــاز الكلـــور مثلا محـــرّم دوليـــا لكنّه ليس 
سلاحا كيميائيا، مع أنه قد يكون قاتلا إن كان 
بكثافة عالية وكان المســـتهدفون ضمن دائرة 
كثافته الغازية، ولدينا معلومات تفيد بتســـلم 
حـــزب اللـــه اللبناني دفعة من هذه الأســـلحة 
قبيل بدء عمل مفتشي الأمم المتحدة لإخفائها 
عن أعين المراقبين، لكن لا نملك دلائل ملموسة 

على هذا الأمر“.
ويطـــرح ملـــف الســـلاح الكيميائـــي لدى 
الســـوريين ثلاثـــة تحفظـــات، الأول يتعلـــق 
بشـــعورهم العـــام بتخاذل المجتمـــع الدولي، 
وتفضيله عقد الصفقات المشـــبوهة وتســـيير 
مصالحه على حساب احتقار حقوق الإنسان 
والاتفاقيـــات الدولية المتُّفـــق عليها. ويتعلق 
التحفظ الثاني بخوفهم المســـتمر من معاودة 
النظام لاســـتخدام الأســـلحة الكيميائية على 
نطاق واســـع، وإقدامـــه على عمليـــات إبادة 
شاملة، ذلك أن شكوكهم متزايدة حيال إخفاء 
النظام لجـــزء كبير من مخزونـــه الكيميائي، 

بمســـاعدة إيـــران وحـــزب الله. أمـــا التحفظ 
الثالـــث فيتعلق بتزايد قناعة الســـوريين بأن 
روسيا والولايات المتحدة وإيران كانت شريكة 
للنظام الســـوري في جريمته الكيميائية، ذلك 
أن الولايـــات المتحـــدة أقرّت بأنهـــا كانت قد 
رصدت محادثات هاتفية تُشير إلى نيّة النظام 
اســـتخدام مثل هذا السلاح، ورصدت أقمارها 
الصناعيـــة تحريك هذه الأســـلحة مـــن مركز 

البحوث إلى المطار العسكري.
ورغم هذا لم تُهدد النظام مسبقا أو تحُذّر 
الســـوريين، كما أن روســـيا شـــاركت بشـــكل 
أساسي في إفلات النظام من العقوبة، ومنعت 
تقديمه للمحاكم الدولية من خلال قيامها بدور 
العرّاب لصفقة تســـليم الأســـلحة الكيميائية 
مقابل احتفاظ بشار الأسد ونظامه بالسلطة، 
كذلـــك فـــإن لإيران دورا أساســـيا فـــي إخفاء 

قســـم من هذه الأســـلحة عن أعـــين المراقبين، 
وأفادت تقارير مختلفة بأن معسكرات خاصة 
بحزب اللـــه هي أحد هذه المخابـــئ، ما يعني 
فـــي الخلاصة أن هذه الدول الثلاث شـــاركت 

النظام جريمته.
مـــازال الســـوريون ينتظـــرون القصاص 
ممـــن لم يتـــردد في اســـتخدام أســـلحة دمار 
شـــامل مُحرّمة دوليا ضدهم وضـــد أبنائهم، 
ويحتاطـــون من أي هجـــوم كيميائي محتمل، 
ســـواء بغاز الســـارين أو الكلور أو الخردل، 
ويُخبّئون في منازلهم أدواتا بدائية لوضعها 
على أنوفهم فيما لو حصل ذلك، ولن تســـاهم 
كثيـــرا فـــي رد الضرر عنهم، لكنهـــم يتعلقون 
بقشّـــة على أمل أن يتم إيقـــاف النظام وردعه 
قبـــل أن يُطلـــق عليهم ما تبقّـــى لديه من هذه 

المواد القاتلة.

الأسلحة الكيميائية مستمرة في اغتيالنا

3، القاذفات المدمـــرة في قصفها 
ما  بســـوريا  مواقـــع 

فضلا عـــن قصف الطيران الحربي الر
عـــن  طريق الخطأ بين الفينة والأخرى
لميليشـــيات مواليـــة ل
وفي هـــذا
ب يتحـــدث 
الخبـــراء عـــن احتمـــال
ب همدان قاعدة باستخدام ان إي وسيا

} اســطنبول - المئات مـــن القتلى والآلاف 
من الجرحى، ضغوط مادية وأخرى داخلية، 
وخروج من دائرة ”المقاومة“ وخطر التحول 
إلـــى مجرد ورقـــة فـــي تســـويات إقليمية 
ودولية، تلك أبرز خســـائر حزب الله المادية 
والسياسية التي يدور الحديث عنها اليوم.
وبحســـب دراســـة صادرة عـــن ”معهد 
واشـــنطن لسياسات الشـــرق الأدنى“ حوّل 
مفتوح  الحزب ســـوريا إلى ”حقل تجارب“ 
لمختلف الأســـلحة، و“ميدان تدريب“ للآلاف 
مـــن المقاتلـــين على تكتيـــكات لـــم يعتدها 

الحزب من قبل.
وتقد أعـــداد قتلـــى الحـــزب وجرحاه،  
بــــ1600 قتيل و5000 جريـــح، إلا أن الأمر لا 
يقـــف عند إحصاء الأرقـــام، حيث تؤثر تلك 
الخســـائر نفســـياً علـــى حاضنـــة الحزب 
الشـــعبية وإيمانهـــا بمهمته في ســـوريا، 
والـــذي يفاقمه عجز الحـــزب في الكثير من 
الأحيـــان عـــن نقـــل جثامين قتـــلاه لدفنهم 
فـــي لبنان. كما تضم قوائـــم قتلى وجرحى 

الحزب قادة ميدانيين وكوادر مخضرمين.
ولا تقف تداعيات تلـــك الأرقام عند ذلك 
الحد، حيث يلتـــزم الحزب بدفع تعويضات 
لأهالـــي القتلـــى والجرحـــى للحفـــاظ على 
تلـــك الحاضنـــة ولبـــث الطمأنينـــة لـــدى 
المقاتلين بأنـــه لن يتـــرك عوائلهم في حال 
”استشـــهادهم“، إضافة إلى الأمـــوال التي 
يتم ضخها فـــي أجهزة الحـــزب الإعلامية 
للحفاظ على حماس أنصـــاره وقدرته على 

تجنيد المزيد من الشباب.
يشكل كل ذلك ضغوطا مادية كبيرة على 
الحزب الذي يعاني أصلا من نفقات الحرب، 
ومن تـــردي الاقتصاد اللبنانـــي، وتأثيرات 
انخفاض أسعار النفط على الدعم السوري 
والإيراني، فضلا عـــن العقوبات الأميركية 
والأوروبية، وأخيراً وليس آخراً، العقوبات 
الخليجيـــة، الأمـــر الذي حـــدا بالحزب إلى 
تقليص رواتب العديد من كوادره، وخفض 
المبالـــغ المقدمـــة لجهـــات داخليـــة من أجل 

الحصول على ولائها السياسي.

خسائر مادية ومعنوية 
لحزب الله من حرب سوريا

باسل العودات
كاتب من سوريا
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} باريس – تبدو فاعلية الكوابل البحرية مقترنة 
بعناصر القـــوة العالمية الجديدة والتكنولوجيا 
الواجب امتلاكها، وهي بذلك أساسية في مجال 
تحديات المخاطر الأمنية والتداعيات المباشـــرة 
وغير المباشـــرة للمخاطر المعلوماتية وعواقبها 
على قضايـــا مثل التنميـــة والبيئـــة وتأثيرها 
فـــي المبـــادلات، كما أنها من دون شـــك جزء من 
مقومات الحفاظ على الســـيادة الوطنية وتأمين 
الاتصالات وتمتين العلاقات المختلفة مع جميع 
البلـــدان والمجتمعـــات والقطاعـــات فـــي عصر 

متشابك بصورة جذرية.
وتســـتدعي الأهمية في المعـــادلات المتغيرة 
للتعـــاون التجـــاري الدولي ومســـتقبل النظام 
الدولـــي للاتصالات بناء وتطوير شـــبكة كوابل 
بحرية تنطلق من العالم العربي لربطه بمختلف 
جهات العالم بناء علـــى قدرات العرب الخاصة 
وكســـر الاحتكارات الغربيـــة، والمزيد من تثمين 
جاذبيـــة الســـواحل العربية في حركـــة المرور 
البحريـــة، ودورهـــا المحوري في ربـــط الكوابل 
البحريـــة التي تعرف تمركـــزا هائلا في بعض 
المناطق الجغرافية ذات الأهمية البالغة (البحر 
المتوســـط والبحـــر الأحمر وخليـــج عدن وبحر 
العـــرب والخليـــج العربي وصـــولا إلى المحيط 

الهندي والمحيط الهادئ).

كوابل العولمة

تعـــد الكوابـــل البحريـــة من بـــين أحد أهم 
ابتـــكارات نقـــل وتبـــادل البيانـــات والمعطيات 
الرقميـــة حـــول العالـــم، فحوالـــي 85 بالمئة من 
مجمل الاتصالات ونقـــل البيانات تتم عبر هذه 
الكوابـــل التي تتميز بســـرعة تدفـــق البيانات، 
بينما لا يتعدى حجم نقل المعلومات عبر الأقمار 
الاصطناعيـــة 15 بالمئة، بالإضافـــة إلى تمتعها 
بدرجة عالية من الأمن والسرية (ما عدا في دول 
الإنـــزال والتفتيش)، خاصة وأن ابتكار الألياف 
الضوئيـــة العالية ازدادت معه الدقة والســـرعة 
في نقل الإشارات الضوئية، وانخفظت تكاليفها 

بالمقارنة مع تكلفة الأقمار الصناعية وغيرها من 
وسائل النقل الأخرى، فضلا عن مقاومتها للماء 
والأكســـدة ودرجات الحرارة المفرطة فضلا عن 
كونها تمتاز بطول عمر افتراضي يصل إلى 25 
سنة. وتجتمع في الكوابل البحرية أبعاد الربط 
بين العولمة الاقتصادية والاســـتراتيجية، وهي 
اليـــوم جزء من الجدل حول مســـتقبل القوة في 
عالـــم تتغير فيه معالم هـــذه القوة وفقا لازدياد 
منطـــق المنافســـة علـــى منطـــق الهيمنـــة. وما 
يضاعف من هـــذه الأهمية، هناك اليوم ضرورة 
كبرى لفهـــم دور الكوابل البحرية في الاقتصاد 
العالمـــي ورهاناتهـــا، مـــا دامت مرتبطة أشـــد 

الارتباط بالإنترنت وتأمين الاتصالات.
وبات من المؤكد أنه لا سبيل لتحويل وتبادل 
المعطيات من دونها، ســـواء تعلق الأمر بالبريد 
الإلكترونـــي، وبنوك المعطيات المخزنة، وضمان 
متابعـــة طلبـــات المزوديـــن في منطقة الشـــرق 
الأقصى أو غيرها من الجهات، فمجمل أنشـــطة 
الإنتاج تفرض تدفقا متواصلا للمعلومات، ومن 
ثـــم يتعاظـــم دور الكوابل البحريـــة، لكن يمكن 
بسهولة في نفس الوقت معاينة الضرر الناجم 
عن أي اختلال فـــي نظام الكوابل البحرية، وما 

يحيط به من تداعيات.
لذلك تجدر الإشـــارة إلى مـــا وقع من ضرر 
بالـــغ فـــي بحر الأبيض المتوســـط بعـــد حدوث 
انقطاعين متتاليين في عام 2008 في المتوســـط، 
حيث نجم عنـــه انقطاع خدمة الربط بالشـــبكة 
والاتصال  (70 بالمئة من خدمة الربط بالإنترنت 
كانت مشـــلولة في مصر) وفـــي مجمل الجزيرة 
العربيـــة، وصولا إلى الهند الذي فقد حوالي 60 

بالمئة من قدرة شبكته لمدة أسبوع تقريبا.
وتوجد البنية التحتية لحركة المرور الرقمية 
بين أوروبا وآســـيا في المتوســـط، وبالتالي لنا 
أن نقـــدر حجم خســـائر المعامـــلات المالية، مما 
يعجل بتباطؤ شـــديد فـــي أنشـــطة البورصة، 
وينذر بنتائج اقتصادية وخيمة على المســـتوى 

الإقليمي والعالمي.

فجوة بحرية

الملاحـــظ لخارطة الفضـــاء الرقمي يجد أنه 
يعيـــد إنتاج نفس الفجوات الاقتصادية القائمة 
في عالمنا التي تهيمـــن عليها الولايات المتحدة 
الأميركيـــة ودول الشـــمال، فإذا تأملنـــا وتيرة 
الصبيب العالي العابر للمحيط الأطلسي، نجد 
أنـــه يتحرك بثلاث تيرابايت فـــي الثانية، تمثل 
60 بالمئـــة مـــن إجمالي حركـــة النقـــل العالمية، 
ويســـتخدم لذلك أكثر من 15 كابلا بحريا يتيح 
للأميركيين والأوروبيين شبكة واسعة تعد رمزا 

للإبحار الإلكتروني بجودة عالية. وكذلك نشهد 
أن الصـــين والهند وباكســـتان تعد بمثابة دول 
صاعدة في العالم الرقمي، بينما تتميز أفريقيا 
بفقـــر مدقع في هـــذه الوســـائل، وتحتل مصر، 
والإمـــارات العربية المتحـــدة، والمملكة العربية 
الســـعودية، والمملكـــة المغربية صـــدارة الدول 
الصاعدة في مجال المشاركة في أنظمة الكوابل.
وتعد الكوابل البحريـــة التي تمر بها قيمة 
مضافة عالية، أضافت إليها مكانة متميزة عالميا 
في عالم الاتصـــالات وتكنولوجيـــا المعلومات، 
ممـــا يجعلها غير معرضة للتأثـــر بالانقطاعات 

المتزامنة لعدة كوابل في نفس الوقت. 
لكـــن مما يذكـــر بأن باقـــي الـــدول العربية 
الأخـــرى لا تولي لها أهمية تذكـــر، ما حدث في 
الجزائر بعـــد انقطاع الكابل البحري بين عنابة 
ومرســـيليا، والذي تســـبب في قطـــع 80 بالمئة 

مـــن قدرة الجزائر على الاتصـــال بالعالم، حيث 
عجـــزت حينها عن إصلاح العطب إلا بعد تدخل 

فنيين فرنسيين.
وإجمـــالا، تحتكـــر دول الشـــمال مجمـــوع 
الهندســـة البحريـــة الخاصـــة بالكوابل، ويظل 
الفاعلون الأوروبيون والأميركيون واليابانيون 

من أكبر الفاعلين.
ويتخوف المراقبون من كـــون هذا الاحتكار 
المطلق من قبل شـــركات غربية ســـيعمر طويلا، 
نظرا للعوائق التقنيـــة والمالية الموضوعة أمام 

الدول الصاعدة.
لكـــن يظهر أن دول الجنوب لن تقف مكتوفة 
الأيـــدي أمام تزايد ظاهرة التشـــبيك عبر قيعان 
المحيطات، وذلك للخـــروج من العزلة وتمكينها 
مـــن فرص التطور الاقتصـــادي، كما التحرر من 
التبعية في هـــذا المجال الحيوي للدول الغربية 

التي تمـــارس هيمنـــة مطلقة في مجـــال تدبير 
سوق المعلومات على حساب باقي دول العالم.

 ورغبـــة منهـــا فـــي رأب الفجـــوة وإحلال 
توازن في مجال مراقبة محطات إنزال ومراقبة 
والمشـــاركة في أنظمة الكوابل البحرية، نشـــهد 
مؤخـــرا تململا فـــي مجـــال الاســـتثمارات في 
مشـــاريع خطـــوط الأليـــاف الضوئيـــة في دول 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والدول العربية 
بنسبة 71 بالمئة على حســـاب الاستثمارات في 
الخطـــوط العابرة للمحيط الهـــادئ (36 بالمئة)، 

وخطوط المحيط الأطلسي (26 بالمئة). 
لكن إذا كانت جل هذه المشاريع تبقى أسيرة 
الشـــركات الغربية التي تســـهر على تشييدها، 
فإن الأمل يظل مفتوحـــا مع ذلك من أجل ظهور 
دبلوماسية عربية جديدة في مجال حمل مشعل 

الكوابل البحرية متعددة المحطات.

[ شبكات تتحكم في اتصالات الإنترنت العالمية  [ ثروة اقتصادية وجيوسياسية لا تحظى بالاستثمار العربي اللازم
من يسيطر على الكوابل البحرية يسيطر على العالم

في 
العمق

 العالم يتنفس تحت الماء

تجتمع في الكوابـــل البحرية أبعاد 
العولمـــة الاقتصادية  بـــين  الربط 
والاســـتراتيجية، وهـــي اليوم جزء 

من الجدل حول مستقبل القوة

◄

{أعلـــم أن العديد من المقاتلين الأجانب يلعبون كرة القدم للترفيه عن أنفســـهم، بل وحتى أن 
بعض المقاتلين الفرنسيين تابعوا مباريات كأس أوروبا لكرة القدم}.

دافيد تومسون
خبير في المجموعات الجهادية

{مصر قادرة على الاســـتفادة من الكوابل بنحـــو ١٠ آلاف دولار مقابل مد الكابل و٣٦٠٠ دولار 
لكل دائرة STM-١ مضاءة تمر عبر مصر كل سنة}.

نائل الشافعي
 خبير اتصالات مصري

حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون

تنظيم الدولة الإسلامية ينقل نشاطه من المساجد إلى ملاعب كرة القدم

} عمان – يستخدم أبوقتيبة، المكلف بتجنيد 
عناصــــر لفائــــدة تنظيــــم الدولة الإســــلامية 
فــــي الأردن، كــــرة القدم في عملية اســــتقطاب 
المجنديــــن، بعــــد أن كان ينظــــر إليهــــا علــــى 
أنهــــا لعبة مــــن اختراع ”الكفــــار“، تهدف إلى 
إلهــــاء المؤمنين عن الواجبــــات الدينية. وبرر 
أبوقتيبــــة ذلــــك، خــــلال مقابلــــة أجرتها معه 
مؤخرا صحيفة ”وول ستريت جورنال“ بقوله 
إن ”المســــاجد، وهي المكان التقليدي لمثل هذه 
المهمــــات، باتت مليئــــة برجــــال المخابرات“. 
وأضــــاف أبوقتيبــــة ”أصبحت المســــاجد في 
هذه الأيام مكانا لتحديد المجندين المحتملين، 
بينما يتم الاقتراب منهم وتجنيدهم في أماكن 
أخــــرى، فمثلا نأخذهم إلى المــــزارع أو منازل 
خاصــــة، وهناك نناقش وننظــــم مباريات كرة 

القدم لجعلهم أقرب إلينا“.
وما يزيــــد المواقف تعقيدا تجاه كرة القدم 
والرياضــــة عمومــــا، حقيقــــة أن العديــــد من 
الجهاديين والزعماء الإســــلاميين المتشــــددين 
إما أنهم كانوا لاعبين سابقين أو من مشجعي 

كرة القدم. 

وكان أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم الدولة 
الإسلامية، لاعب كرة قدم في السجن الأميركي 

في العراق حيث تم تلقيبه بمارادونا.
ويســــود اعتقاد أن أسامة بن لادن كان من 
مشــــجعي فريق آرســــنال الإنكليزي؛ وقد نظم 
نســــخة مصغرة مــــن كأس العالم خلال حرب 
الســــوفييت في أفغانســــتان في الثمانينات؛ 
حيــــث لعبــــت الفرق التــــي شــــكلها المقاتلون 
الأجانب على أســــاس الجنســــية ضد بعضها 
البعــــض. وأثنــــاء وجــــوده فــــي المنفــــى في 
السودان، درب بن لادن اثنين من الفرق لثلاث 
مرات في الأسبوع، وكانت المباريات تقام مرة 

في الأسبوع إثر صلاة الظهر.
وأظهر مســــح على الإنترنت، أجرته شركة 
فوكاتيف للإعلام والتكنولوجيا عام 2014، أن 
الصفحــــات الجهادية على فيســــبوك غالبا ما 
كان أصحابها من مشــــجعي كــــرة القدم. ومع 
ذلك، فــــإن التعاطف الجهــــادي لهذه الرياضة 
لا يمنعهــــا من اســــتهداف الألعاب المحلية في 
جغرافيا تمتد من العــــراق إلى نيجيريا. وقد 
فجــــر مهاجم انتحــــاري تابع لتنظيــــم الدولة 
الإســــلامية نفسه في مارس الماضي في ملعب 
لكــــرة القدم جنــــوب العاصمــــة العراقية، مما 
أسفر عن مقتل 29 شخصا وإصابة 60 آخرين. 
واختار المهاجم مبــــاراة في ملعب صغير في 
مدينة الإســــكندرية الواقعة على بعد 30 ميلا 

من بغداد. 
وذكرت مؤسســــة ”كويليام فاونديشــــن“، 
التــــي يوجد مقرهــــا في لنــــدن، أن الأولاد في 

تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية خــــلال التدريب 
العســــكري تصــــدر إليهــــم بــــركل الــــرؤوس 

المقطوعة كالكرات.
وفي يوليو الماضي، اضطرت الحشود في 
الرقة، عاصمــــة تنظيم الدولة الإســــلامية في 
ســــوريا، لحضور إعدام علنــــي لأربعة لاعبين 
مــــن فريق الشــــباب لكــــرة القدم فــــي المدينة، 
وهــــم أســــامة أبوكويت وإحســــان الشــــويخ 
ونهــــاد الحســــين وأحمــــد أهــــاواخ، بتهمــــة 
التجســــس لصالــــح وحدات حماية الشــــعب، 
وهي الميليشــــيات الكردية السورية الموجودة 
في الخط الأمامــــي للمواجهة على الأرض في 

سوريا.
وبعد أن أصبح الضغط العسكري مسلطا 
علــــى تنظيــــم الدولة الإســــلامية في ســــوريا 
والعــــراق، يئــــس التنظيــــم من إقامــــة ”حياة 
فــــي المناطــــق التي لا تــــزال تحت  طبيعيــــة“ 
ســــيطرته، ويبــــدو أن الحل فــــي اللجوء إلى 
الرياضة، وكرة القــــدم على وجه الخصوص، 
والتناقض مع ماضيه الذي كان يرى ضرورة 
حظر كرة القدم، لاستخدام هذه الرياضة كأداة 
لتجنيــــد، وحث التنظيم الشــــباب في مختلف 
المــــدن بما في ذلك الرقة في ســــوريا والموصل 
وتلعفر في العراق للمشاركة في ما أطلق عليه 

”أولمبياد الجهاد“.
وكمقدمة لدورة الألعاب الأولمبية الجهادية 
تم إعفــــاء الأطفال من الحظــــر المفروض على 
كرة القــــدم. وظهرت لقطات فيديو لمقاتلين في 
ســــاحة البلدة يركلون الكرة مع الأطفال. وتم 
الســــماح للمقاتلين الأجانــــب بامتلاك أجهزة 
بث وفك تشــــفير القنوات الرياضية ومشاهدة 
المباريات في منازلهم. وقال أحد ســــكان الرقة 
السابقين إن ”سياسة التنظيم تجاه كرة القدم 
تحركها الانتهازية والاندفاع. التنظيم يحتقر 
اللعبــــة في الأصل، ولكن لا يســــتطيع أن ينكر 
أنها تحظى بشعبية في صفوف مقاتليه وفي 

الضرورات تبيح المحظوراتالأراضي التي يحكمها“.

فـــي  الشـــباب  يحـــث  التنظيـــم 
مختلف المدن  على المشـــاركة 
في مســـابقة لكرة القدم أطلق 

عليها «أولمبياد الجهاد»

◄

من منطلق الضرورات تبيح المحظورات، قرر تنظيم الدولة الإسلامية الاستفادة من الشعبية 
التي تحظى بها كرة القدم في أوســــــاط الشباب لتجنيد المقاتلين الجدد وتلميع صورته في 
المناطق القليلة التي بقي يســــــيطر عليها؛ حيث يقول جيمس دورسي، الباحث  المتخصص 
في السياسات الدولية ومؤلف كتاب ”العالم المضطرب لكرة القدم فى الشرق الأوسط“، إن 
النوادي الرياضية أصبحت المكان المفضل بالنسبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية لاصطياد 

المجندين بعيدا عن رادارات الاستخبارات.

بالرغم من كون الكوابل البحرية تغطي مجموع مســــــاحة الأرض، وهي اليوم بمثابة طرق 
ســــــيَارة رقمية بحرية كبيرة للتجارة العالمية، ومستودع كبير لنقل معطيات شبكات الربط 
العالمي التي تشــــــمل جوانب متشعبة من الاتصالات والمبادلات بمختلف أنواعها، إلا أنه لا 

يوجد اهتمام كبير بأدوارها وتظل رهاناتها مجهولة في العالم العربي.

أبرز الكوابل البحرية العربية والعالمية
[ فالكــون: يربط جميـــع دول الخليج العربي 
بالإضافة إلـــى الهند ومصر، فيما يربط الكابل 
فـــلاق فالكون دول الخليج ومصر والســـودان 
واليمن والهند وجزر المالديف ويصل مداه إلى 

10 آلاف كلم، وتم تشييده في عام 2006.
[فــلاق فــلي: يبلـــغ طوله 28 ألـــف كلم ويربط 
الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأسبانيا 
وايطاليـــا والأردن ومصر والهنـــد وماليزيا و 
تايلاند وهونغ كونغ والصين واليابان وكوريا 

الجنوبية.
[فــوج 2: يربـــط الإمـــارات والعـــراق. ومـــن 
الجدير بالذكر الإشـــارة إلـــى الريادة الإقليمية 
التـــي بلغتها الاتصالات الســـعودية في مجال 
الاســـتثمارات الإســـتراتيجية المســـتمرة فـــي 

مجال الكوابل البحرية أعلاه، والتي تعتبر من 
المستثمرين الأساســـيين في هذه الكوابل على 

مستوى العالم.
[كابــل سي وي 3: أحد أهـــم الكوابل العالمية 
التي تربط الدول العربية بأوروبا، ويعد أطول 
كابـــل بحري يصل مـــداه إلى 39 ألـــف كلم، تم 
إنشـــاؤه في عام 2000، ويحتـــل أهمية خاصة، 
حيـــث يربط بـــين 39 نقطة اتصـــال تجمع بين 
ألمانيا وكوريا الجنوبية وصولا إلى أستراليا، 
تديـــره الشـــركة الفرنســـية أورانج والشـــركة 
الصينيـــة تيليكـــوم، ويتكـــون مـــن كابلين من 
الأليـــاف الضوئية. أمـــا الـــدول العربية التي 
ترتبـــط بهـــذا الكابل فهـــي  (المغـــرب، مصر، 

السعودية، جيبوتي، عمان، والإمارات).

[ كابل جنوب شرق آســيا- الشرق الأوســط- 
غــرب أوروبــا الــذي يرمــز إليه بــسي وي 4 
والذي يصل مداه إلى 20 ألف كلم، ويعد امتدادا 
لسي وي 3 وتشترك فيه 16 دولة منها (الجزائر 

وتونس ومصر والسعودية والإمارات). 
الــشرق  آســيا-  شرق  جنــوب-  كابــل   ]
الأوســط- أوروبــا الغربيــة سي وي 5، مكون 
مـــن ألياف بصرية ممتد علـــى مدى 20000 ألف 
كلـــم وانتهى تشـــييده فـــي عـــام 2016، ويربط 
بين فرنســـا وإيطاليا وتركيـــا ومصر والمملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، 
وجيبوتـــي واليمـــن وقطـــر وســـلطنة عمـــان 
وباكســـتان وســـيريلانكا وبنغلادش وبرمانيا 

وأندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
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} يتداول في الآونة الأخيرة في العراق 
شعار الإصلاح السياسي من قبل قيادات في 

العملية السياسية، وكذلك من قبل ناشطين 
من خارجها. أهل العملية السياسية وجدوا 

في شعارات الإصلاح محاولة لإحيائها 
بعدما وصلت إلى مأزقها بالحكم حيث 

يعتقدون بإمكانية إجراء تعديلات شكلية 
في مجالات مكافحة الفساد وتخفيف 

المحاصصة عن طريق حكومة التكنوقراط، 
لكن هذه الشعارات الإصلاحية أصبحت 

ميدانا للتنافس والصراع بين قادة التحالف 
الشيعي وأداة من أدوات التسقيط السياسي 
خصوصا بين مقتدى الصدر ونوري المالكي 
وحيدر العبادي الذي يحاول استثمار هذه 

اللعبة للحفاظ على سلطته من رياح التغيير 
الحقيقي على يد الحراك الشعبي.

لا يمكن إنكار أن العبادي سعى من خلال 
برنامجه الحكومي إلى إجراء إصلاحات 

جزئية، لكنه واجه حيتان الحكم وسلاطينه 
الكبار الذين وقفوا بقوة بوجهه لخوفهم 
من تحول المسيرة الإصلاحية الجادة إلى 
إدانة كبرى لجميع المتورطين في الفساد 

أمام الشعب، فألقى بجمرة ”دعوة الإصلاح“ 
هذه إلى ساحة البرلمان التي تحولت إلى 

بازار للمزايدات، ثم إلى وسيلة سريعة 
لتفجير التناقضات والخلافات بين أطراف 
”سنة الحكم“ الذين لا تجمعهم قضية أبناء 

ملتهم، وإنما الحفاظ وتجديد مفاتيح النهب 
والسرقة بأيديهم الخائبة.

أما خارج العملية السياسية فتوزع 
شعار ”الإصلاح السياسي“ بين دعاة وجدوه 

ميدانا جذابا للتوظيف السياسي، وبين 
دعاته الحقيقيين من الجماهير المظلومة. 

الفريق الأول من الدعاة بينهم من سبق لهم 
رفع شعار الوسطية والاعتدال للمشاركة 

في السلطة منذ عام 2003 لكنهم فشلوا 
لأن قيادة الاحتلال الأميركي لم تدعمهم 

سياسياً رغم خدمتهم وتمجيدهم لهم. المأزق 
الذي يواجهه هؤلاء رغم نياتهم الوطنية 

النبيلة أنهم يعتقدون بإمكانية الجمع بين 
مشروعهم السياسي المتعثر وبين سلطة 

الحكم، متوهمين أن مثل هذه التوليفة قادرة 
على فتح الطريق أمامهم للانتخابات المقبلة 
عام 2018، رغم أن إمكانياتهم الذاتية بسيطة 

لا تتعدى التعكز على مشاريع ونشاطات 
الغير، فهم في شعاراتهم الإعلامية يأكلون 
من جرف ”الحراك الشعبي“ من جهة، ومن 
دعاة المشروع الوطني من جهة ثانية؟ ذلك 

المشروع الذي قدم نفسه كبديل لمشروع الحكم 
الطائفي منذ أواخر العام 2004 وتحول إلى 

كتلة انتخابية قوية تضم مختلف فئات 
المجتمع (السياسيون المعتدلون والمثقفون 

والعسكريون وشيوخ العشائر السنية 
والشيعية) وحصل على دعم عربي هائل 

وامتلك الإمكانات المادية الكبيرة التي كانت 
قادرة على بناء نظام سياسي كامل، لكنه 

لم يصمد أمام الإرادة الإيرانية التي قررت 
إزاحته بقوة على مذبح نتائج الانتخابات 

لعام 2010.
فما هي الإمكانيات التي يمتلكها أصحاب 

المبادرة الوطنية ”الجديدة“ اليوم؟
إذا كانت الإجابة بأن قادة ذلك المشروع 

العابر للطائفية كانوا يخضعون لإرادة الفرد 
القائد، فهل يوجد اليوم مشروع سياسي 

بدون قائد رمز، وهل إطلاق اسم ”الرعاية 
للمشروع“ يخلصه من هذا المأزق التنظيمي؟ 

إن فكرة الإصلاح من داخل العملية السياسية 
بقوى من خارجها ليست جديدة، بل جرت منذ 
عام 2009 وقدمها سياسيون كانوا يقولون لنا 

في حلقات الحوار والنقاش في ذلك الوقت 
”لا بد من العمل من داخل العملية السياسية 

وليس من خارجها“، لكنهم في الواقع 

بدأوا بمشاريع ليبرالية ودعاة للإصلاح 
من الداخل، وانتهوا بالمناصب الكبيرة لهم 

في البرلمان والحكومة وفق (المحاصصة 
الطائفية) لأن اللعبة تقول ما مفاده إنه ”لكي 
يكون لك مكان داخل العملية السياسية عليك 

أن تستند إلى طائفة ما“. لا يوجد هناك 
في الظرف الحالي من يتمكن من تحقيق 
أدنى الأهداف الوطنية وهو يرتدي ثوب 

الوسطية لكنه يعمل في مطبخ الطائفية. لا 
نريد التسرع في الحكم على دعوات الإصلاح 

والوسطية الجديدة بأنها محاولة غير 
تقليدية لحجز مكان على محطات الانتخابات 

المقبلة في وقت مبكر، مع أنها كذلك.
إن ما يعيشه البلد من كوارث سياسية 
واجتماعية واقتصادية لا تسمح شعارات 
الاعتدال والوسطية وفق الصيغ المطروحة 

بإنقاذه، خصوصاً عندما تكون على ذات 
الإيقاع الذي ابتدأ منذ أربعة عشر عاماً 

في المراهنة على سلطة الاحتلال الأميركي 
التي خربت العراق وجلبت دهاقنة الطائفية 

وهندست مواقعهم ووفرت لهم الأرضية 
القانونية، مثل قرار حل الجيش الوطني 
العراقي وقانون المساءلة والعدالة وسن 

دستور شرّع سيطرة الأحزاب الطائفية على 
الحكم عبر الانتخابات.

فكرة الإصلاح من داخل العملية 
السياسية فاشلة لأسباب كثيرة أهمها: إن 
الأحزاب الطائفية الكبيرة ليست غبية بعد 

هذه السنوات الطويلة من خبرة الحكم 
والتحكم، فلا تسمح لأية فرصة لليبراليين 

سواء اليوم أو في الأيام المقبلة لكي تصبح 
المبادرة بأيديهم، والمثال هو عندما تحرك 
الشباب العراقي المدني قبل عدة أشهر في 
تظاهرات شعبية قوية بوجه الفساد وفق 
شعار ”الإصلاح السياسي“ تم قمعه من 
قبل قادة الأحزاب واتهامه بالتآمر على 

الإسلام السياسي. فهل توظيف ذلك الشعار 
من قبل دعاة ”الوسطية والاعتدال“ حالياً 

سيعينهم على تحقيق أهدافهم؟ كما أن طلب 
المعاونة من حكومة العبادي لتخطي المرحلة 

الصعبة الحالية، ما هو سوى وهم يضاف 

إلى أوهامهم بالمراهنة على قيادة الاحتلال 
السياسية عامي 2004 و2005.

إن العبادي هو صاحب مشروع الإصلاح 
السياسي فكيف سيسلم مشروعه لغيره من 

خارج العملية السياسية أو من داخلها؟ 
وهو الذي حصل على دعم داخلي وخارجي 

وبيده السلطة (تأييد مطلق من مرجعية 
السيستاني التي تعتبرها جميع الأحزاب 
الطائفية الحاكمة صاحبة الكلمة الأخيرة 
وكانت داعمة للعبادي إضافة للأميركان 

الذين جاؤوا بالعبادي والإيرانيين أصحاب 
الولاية على حكم العراق) ولكن مع ذلك فشل 
في مهمته، وأية محاولة لا تمتلك مقوماتها 

من خارج العملية السياسية ولا تنطلق 
من مشروع وطني ستصب في خانة تقديم 

جرعات من الحياة لسلطة الحكم.
لا يفهم من نقدنا هذا أننا نريد إلغاء 
المبادرات الوطنية الجديدة، والاستسلام 
لمشروع السلطة، بل العكس لا بد من عدم 
إضاعة فرصة الحراك الشعبي والاعتماد 
على معطياتها الايجابية خلال السنتين 

الأخيرتين، ولكن ذلك يجب أن يتم وفق رؤية 
تنظر للواقع العراقي السياسي والأمني 

وفق سياقه الصحيح وعدم تبرئة المشاركين 
في الانهيار التام، ووضع التبريرات 

لبعضهم، والانتباه إلى أن مشروع الحكم 
الطائفي وصل إلى حافات الانهيار وليس 

من الوسطية والليبرالية مد الحبال لإنقاذه 
عبر شعارات جذابة لكنها تنتهي إلى الجهة 
المقابلة لمصلحة الشعب، مثل تكرار البعض 
من المطالب تحت سقف العملية السياسية 

كإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات 
وهي التي أشرفت لثلاث دورات سابقة 

ومنحتها صك النزاهة، أو الدعـوة إلى سن 
قـانون جديد للأحزاب، أو طلب إعادة إنتاج 
الحكومة، وقد سبق لمقتدى الصدر أن طرح 

الكثير من هذه المطالب بزخم شعبي لا يمتلك 
دعاة المبادرة المدنية واحدا بالمئة مما يمتلكه 

الصدر.
بدعة ”الإصلاح“ من داخل العملية 

السياسية يقودها حيدر العبادي الآن، فهل 

المطلوب منه أن يسلّم أدواته وقدراته لغيره 
لمجرد أنهم خارج السلطة ويسعون إليها؟

اللعبة فاشلة لأنها غير قادرة على إزاحة 
الأحزاب الطائفية في الانتخابات المقبلة، 

وأصحاب المشروع المدني للإصلاح يتحاشون 
مواجهة قيادة العملية السياسية بخطاياها، 
وهم يسعون للمشاركة في العملية السياسية 
وفق برنامج متواضع ابتعد عن كشف جميع 

الانتهاكات وتعرية مسببيها الحقيقيين، 
كما أنهم يتجاهلون أن قادة الحشد 

الشعبي والميليشيات لن يُسلّموا اللعبة 
لدعاة ”الاصلاح الوسطي“ وهناك أسلحة 

جاهزة بأيديهم لإبعاد احتمالات الخطر في 
الانتخابات المقبلة.

الحل الصحيح أمام دعاة ”الوسطية 
والاعتدال“ هو في إعادة إنتاج المشروع 

الوطني العابر للطائفية بمعزل عن العملية 
السيـاسية القائمة، ووفق مستجدات 

الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية، 
وما ستفرزه مرحلة ما بعد داعش، ولا بد 
من المشاركة مع قيادات المشروع الوطني 

التقليدية وعدم تجاوزها لأنها تمتلك إرثاً 
وطنيا منذ عام 2004 رغم الأخطاء التنظيمية 

التي ارتكبتها، إلى جانب الشخصيات 
الوطنية المستقلة التي ظلت ”دشاديشها 

نظيفة“، وتجديد هذا المشروع بعقلية 
منفتحة، وأن تكـون قيادة هذا المشروع 

الرئيسية من السنة ومعها الشيعة الأحرار 
وكل الخيرين من أبناء العراق، وبناء كتلة 

سياسية واسعة تقوم على تعرية كاملة 
لتحالف إمبراطورية النهب والفسـاد 
والطـائفية، وتقديم البدائل الجديدة، 

والدعوة إلى عقد مؤتمر وطني عراقي موسع 
داخل العراق أو خارجه بعيدا عن أي نفوذ 

خارجي، ليس شبيهاً بمؤتمر باريس الممول 
إقليمياً، ويسبق هذا المؤتمر تشكيل هيئة 

تحضيرية من بعض قيادات الأحزاب والكتل 
ذات المواقف العلنية الواضحة والمجربة 
بمواقفها ضد الفساد والطائفية، وكذلك 

الشخصيات الوطنية المعروفة بنظافة يدها 
من الإرهاب والفساد.

بدعة الإصلاح وتوظيفها السياسي في العراق

{تمســـك الكتل بمغانمها السياســـية يجعل من عملية الإصلاح التي يدعو إليها العبادي شبه 

مستحيلة، ولا أظن أيا من السياسيين يمكنه التضحية بالقليل فكراسيهم أغلى من وطنهم}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري

{العبـــادي لم يقم بخطوات إصلاحية حقيقية وجميـــع خطواته ترقيعية، الإصلاحات الحقيقية 

تبدأ من إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والقضاء على البطالة ومحاسبة الفاسدين}.

علي البديري
النائب عن جبهة الإصلاح في العراق

} قال السيد مقتدى الصدر إنه ”مع تغيير 
الحكومة، شلع قلع، ومحاكمة الفاسدين 

منذ بداية الاحتلال وحتى يومنا هذا ”بلا 
استثناء“.

وأجاب الصدر على سؤال من أحد أتباعه 
بشأن التغيير الوزاري الجديد، والذي 

تضمن بحسب السؤال، اثنين فقط تكنوقراط 
والوزراء الآخرين من التكنوقراط الحزبي:

 ”عموما نحن مع من يؤيد القيام 
بتغيير الحكومة شلع قلع، وتشكيل حكومة 
تكنوقراط مستقلة، ومحاكمة كل الفاسدين 

منذ بداية الاحتلال وليومنا هذا، وبلا 
استثناء إطلاقا“.

هذا كلام جميل لا غبار عليه. ولكن هل 
يعتقد السيد مقتدى الصدر بأن مشكلة 

العراق تكمن فقط في الحكومة، وبحيدر 
العبادي ووزرائه والسياسيين الفاسدين 
الذين لصقوا بجلد البلد مثل القراد؟

فلو وضعنا بدل العبادي الجنرال مود، أو 
الجنرال شارل ديغول، أو الاسكندر المقدوني، 

هل يستطيع أن يحرر شبرا من المنطقة 
الخضراء؟ وهل يستطيع حتى طرزان أن 

يجلب كبار المختلسين، نوري المالكي مثلا، 
إلى ساحة القضاء؟

وهل يملك هتلر وموسوليني، وحتى 
صدام حسين لو عاد من قبره، سلطةً تُذكر 

وذات قيمة حقيقية على هادي العامري 
والمهندس والخزعلي والبطاط وقاسم 

سليماني وبقية ”جنرالات“ الحشد الشعبي؟
ومع اعترافنا بأنه الصوت الوحيد 

المشاكس داخل الائتلاف الوطني الشيعي 
الإيراني، وبأنه الوحيد أيضا الذي يصر على 

”شلع قلع“ الحكومة، نسأله: هل يعتقد بأن 
موضوع العراق منفصل عن مجمل المشروع 

الفارسي المتكامل الذي يصر على قضم ما 
تبقى من أرضٍ عراقية، خصوصا مناطق 

الشرائح العراقية المشاكسة العربية الشيعية 
والسنية، والكردية والمسيحية، وتحويل 
أهلها جميعا إلى نازحين ومهجرين، أو 

مواطنين إيرانيين، ينشد أطفالهم، كل صباح، 
في تحية العلم، إنا نحبك يا إيران، من أجل 
إكمال تنظيف الطريق أمام القطار الإيراني 
المندفع غربا إلى آخر ما يمكن من شواطئ 

وحدود؟
وبدون إقدام السيـد الصـدر على 

تشخيص المشكلة، وتسمية المعول الحقيقي 
الذي لا يتوقف عن هدم كل ما يقف في 
طريقه، ويعرقل مسيـرة ذلك القطار، لن 

نصدق بأن وعيه السياسي وطني حقيقي، 
وإدراكه لأبعاد اللعبة الكبيرة، وحدودها 

وآليـاتها وتفاصيلها. فحكومة حيدر 
العبادي، وحتى ما يطالب به من قلع شلع، 
والمجيء بحكومة تكنوقـراط، تبقى بالونات 
فراغية لا ينتج منها غير المزيد من التشرذم، 

ومن تمزق وحدة الشارع العراقي الوطني 
المعارض للاحتلال الإيراني، ومن إلهائه، 

والتشويش عليه، وبالتالي إحباطه وتضليله، 
وجعله يكتفي بالمطالبة بالماء والكهرباء 
والمجاري وتحسين البطاقة التموينية، 

وتنقية موادها من الطحين الفاسد إلى الرز 
المغشوش.

يضاف إلى ذلك كله أن السيد مقتدى 
الذي يصر على محاكمة الفاسدين واسترداد 

المسروقات من كبارهم وصغارهم، في كل 
مرة يَضيمه الضيم، ويشعر بالفشل والتعب 

من الهتاف والاعتصام، يقرر أن يعتزل، ثم 
يتوجه إلى طهران، ومنها إلى قم، ليُدفئ 

نفسه بعباءة الولي الفقيه، وليسترد بعض 
ما فقده من راحة البال. فكيف تركب هذه 

على تلك؟
ولكي نصدق بأن السيد مقتدى زعيم 

وطني عـابر للطوائـف والقـوميات، ولا 

يخـاف في الحق لومة لائم، فلا بد له من 
إعلان فلسفة نضالية متكاملة، نظرية 

وتطبيقية، تبدأ بجذور مشكلة العراق، 
وتنتهي بذيولها وتوابعها المتشابكة التي لا 

تنتهي.
فهو الأكثر معرفة ببواطن الأمور، أكثر من 

أي عراقي آخر، والأعمق اطلاعا على حقيقة 
استحالة التغيير بوجود السفارة الإيرانية، 

وضباط الحرس الثوري الإيراني في مفاصل 
الدولة العراقية، وبالأخص في وزارات 

الخارجية والمال والدفاع والداخلية وحتى 
البلديات والإعاشة.

فلماذا لا يستقيل من الائتلاف، ويجعل 
وزراءه ونوابه وأتباعه جميعا معارضين، 

وعلى المكشوف، لهذه الطبخة الفاسدة كلها، 
والإيعاز لهم جميعا بأن يصدحوا مع ملايين 
أشقائهم العراقيين، شيعة وسنة، ”إيران بره 
بره، بغداد حرة حرة“، كما فعلوا في أسابيع 

ماضية؟
إن السيد مقتدى الصدر، مع الأسف 

الشديد، لا يمل من الثرد بجانب الصحن. 
وحيرتنا معه أكبر من حيرتنا بنوري المالكي 
وإبراهيم الجعفري وحيدر العبادي وهادي 

العامري، ومن المخفي من أمثالهم كثر.

أخي مقتدى: {حيرت قلبي معاك}

الحل الصحيح أمام دعاة {الوسطية 

والاعتدال} هو في إعادة إنتاج المشروع 

الوطني العابر للطائفية بمعزل عن 

العملية السياسية القائمة، ووفق 

مستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية 

والدولية، وما ستفرزه مرحلة ما بعد 

داعش

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
االزلزبيبيديدي اهاهيميم إإبرب

هل يعتقد الصدر بأن موضوع العراق 

منفصل عن مجمل المشروع الفارسي 

المتكامل الذي يصر على قضم ما 

تبقى من أرض عراقية، خصوصا 

مناطق الشرائح العراقية المشاكسة 

العربية الشيعية والسنية، والكردية 

والمسيحية
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} يدخل المشهد السوري مرحلة جديدة، 

مرحلة أطلق التساؤلات حولها كلام رئيس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم حول مستقبل 
سوريا والأسد ليستخدم في ما يخدم الوجهة 

الإيرانية، لكن ما قاله يلدريم عن ستة أشهر 
ستشهد تغييرات في سوريا باتجاه التسوية 

لا يختلف عن السياق التركي العام، والذي 
لم تخرج عنه أنقرة بوجوب خروج الأسد من 

السلطة وأن لا مستقبل له في سوريا.
لا يخفى أن إيران تحاول التمسك بأي 

قشة تنجيها من المزيد من الغرق في الرمال 
السورية، عبر خلق أكبر قدر من الشركاء 

يخفف من الانهيار المرتقب للنفوذ الإيراني 
في هذا البلد أو يحدّ منه، هكذا كانت خطوة 

طلب إيران من روسيا التدخل قبل أكثر 
من عام، وها هي تحاول أن تجد مع تركيا 

نقاط تقاطع، لعل الملف الكردي عموما وفي 
سوريا خصوصا، أصبح مساحة اختبار 
لتلاقي المصالح بين الدولتين. وكان لافتا 

بيان الجيش السوري النظامي الذي انتقل 
من اعتماد تسمية وحدة حماية الشعب 

حين التحدث عن القوة الكردية العسكرية 
في سوريا، لينتقل للحديث عن وجود 

حزب العمال الكردستاني على الأراضي 
السورية، مترافقا مع قصف للحسكة قام 

به الجيش الأسدي ضد الأكراد قبل يومين. 
والموقف الرسمي السوري يعطي الضوء 

الأخضر للجيش التركي للتدخل في الأراضي 
السورية على عمق عشرة كيلومترات، بناء 

على معاهدات بين البلدين. الموقف السوري 
يندرج في إطار الرسائل الإيرانية والروسية 

الإيجابية للحكومة التركية.
الغرق الإيراني في سوريا ومحاولة 

النجاة منه دفعا طهران إلى أنقرة مستفيدة 
من التباعد بين تركيا وأميركا بعد العملية 
الانقلابية الفاشلة، وبالموازاة قامت القيادة 
الإيرانية في خطوة غير مسبوقة ومخالفة 

للدستور الإيراني بالسماح لروسيا باعتماد 
قاعدة همدان الجوية منطلقا للطائرات 

الروسية المتجهة لرمي حممها في سوريا.
في رد فعل على هذه الخطوة الإيرانية 
من قبل الحرس الثوري قام ما يقارب الـ٣٠ 

نائبا في البرلمان الإيراني بتوجيه رسالة إلى 
الرئيس الإيراني حسن روحاني وإلى رئيس 
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
شمخاني، لانتقاد تواجد الروس العسكري 
في إيران، وإظهار مخاوفهم الأمنية وتأثير 

ذلك على الأمن القومي الإيراني، حيث أوضح 
النواب أن جميع الدفاعات الإيرانية تصبح 

مكشوفة أمام الطيران الروسي، وأنه لا يمكن 
الوثوق في روسيا كحليف استراتيجي لإيران 

في المنطقة وأن موقف روسيا وتلاعبها في 
قضية الملف النووي الإيراني أثبتا ذلك حسب 

رسالة النواب الإيرانيين.

في مقالة نشرتها صحيفة ”يديعوت 
أحرنوت“، أوضح إفرايم هليفي، الرئيس 

الأسبق لجهاز الموساد، أنه في ظل علاقات 
الشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل وروسيا، 

فإن اضطرار إيران للسماح للقاذفات 
الروسية بالتمركز في قواعدها يخدم المصالح 

الإسرائيلية.
الخطوة الإيرانية التي اعتبرها نواب في 
البرلمان الإيراني مخالفة للدستور، الذي يمنع 
إقامة أي قواعد عسكرية أجنبية على الأرض 
الإيرانية، كشفت كيف أن التورط الإيراني في 

سوريا يزيد من تقديم إيران تنازلات للدول 
الكبرى من دون أن تبدي أي استعداد للحدّ 

من التورط في مواجهات على امتداد المنطقة 
في حرب أقل ما يقال عنها إنها تدمر الدول 

العربية والإسلامية ومقدرات المسلمين.
وإمعانا في هذه السياسة التدميرية 

للدول العربية عمدت قيادة الحرس الثوري 
إلى الإعلان عن تأسيس الجيـش الشيعي 

الحر كما سماه العميـد محمـد علي فلكي، أحد 
قيادات الحرس الثـوري في سوريـا، الـذي 

قال ”إن لواء فاطميون الأفغاني، الذي يشارك 
بشكل واسع في الحرب السورية، يعدّ نواة 

للجيش الشيعي الحُر، الذي نتطلع إلى بنائه 
وتشكيله، ليضم ويوحد جميع الشيعة من 

كافة الملل، بقيـادة الجنرال قاسم سليماني، 
قائد فيلق قدس الإيراني، الجناح الخارجي 

للحرس الثـوري الإيراني في المنطـقة“. 
وهذه المرة الأولى التي يصدر عن قيادي 

رسمي إيراني إعلان تأسيس قوة خارجية 
لها صفة مذهبية، باعتبار أن إيران كانت 

دائما تعتمد عناوين إسلامية عامة لأذرعها 
الخارجية لكنها هذه المرة تتحدث بصراحة 
عن قوة عسكرية شيعية في المنطقة العربية 

يقودها إيراني، وأيضا هو تعبير عن أن 
القيادة الإيرانية ذاهبة نحو المزيد من القتال 

باسم الشيعة، تأمينا لنظام مصالحها القومي 
على حساب تفتيت الدول العربية.

ولا ينتهي المشهد الذي يؤشر إلى المزيد 
من الانهيار في السياسة الخارجية وصولا 

إلى الداخل، إذ قال مساعد وزير الصحة 
الإيرانى علي أكبر سياري، إن ثلث الشعب 
الإيراني يعاني الجوع والفقر، وإن أسوء 
العلاقات التي تحققت لإيران الثورة بعد 

نحو أربعة عقود ليس المزيد من إفقار الشعب 
الإيراني فحسب، بل الشرخ مع جموع 

المسلمين السنة فيما علاقات إيران مع روسيا 
متينة ومع ”الشيطان الأكبر“ أكثر من متطورة 

والميدان العراقي شاهد حي لهذا التعاون.
مهما اتفق الآخرون أو اختلفوا على 

مبادئ الثورة الإيرانية، فالأكيد أنّ القيادة 
الإيرانية هي أول من انقلب على هذه المبادئ. 
سوريا كشفت هزال هذه المبادئ في السياسة 

الإيرانية على امتداد هلال الممانعة.

تداعي الأيديولوجيا الإيرانية: من همدان إلى {الجيش الشيعي الحر}

{ترامب يقول أثناء حملاته الرئاسية عبارات حادة ضد الإسلام غير مقبولة لدينا، فتاريخ الإسلام 

في مصر بدأ بعد الفرعونية والمسيحية والتحمت الأديان الثلاثة، وحتى الآن تتعايش معا}.

البابا تواضروس الثاني
رأس الكنيسة الأرثوذكسية المصرية

{التكلفة السياســـية لتعزيز تعاون إيران العســـكري مع روسيا لن تخدم أجندة روحاني، المتمثلة 

بجعل إيران منفتحة اقتصاديا عبر تطبيق الاتفاق النووي وبناء الثقة مع المجتمع الدولي}.
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} أتاح الاستيقاظ المبكر لأغلب شعوب 
الشرق أن تؤسس ثقافاتها وتبني حضاراتها 

على مهل. أما الولايات المتحدة فاستيقظت 
بعد ظهر التاريخ، وأدركت اقتراب النهاية، 
فمسّها سعار لا يختلف إلا في الدرجة عما 

يصيب أفرادا أفنوا أعمارهم في ما قدّر 
لهم، كلّ بحسب قدراته، ثم يسعون في 

خريف الأعمار إلى تدارك ما لم تحملهم إليه 
المواهب، بالإصرار على صراخ لا يكلف شيئا، 

وإن كان يمنحهم أوهام التميّز.
من العبث تصديق أسطورة التبشير 
بالديمقراطية، على طريقة جورج بوش 

الابن. كان نابليون أكثر حكمة بالتقرب إلى 
المصريين عبر إبداء الاحترام للدين الإسلامي، 

والتمهل في تنفيذ خططه الاستعمارية. 
ولكن بوش لا يملك ترف التمهل لخضوعه 

إلى توقيت الاستيقاظ الأميركي المتأخر، 
ويريد الإسراع إلى جني ثمرة أنضج مثلها 

احتلاليون عتاة عبر زمن، ففي لحظة صدق، 
لخص مجمل التاريخ الأميركي قائلا إن 

الحملة العسكرية على أفغانستان والعراق 
”حرب صليبية جديدة“. لم يزل لسان بوش 

وهو يشيد بجنود كنديين سارعوا للالتحاق 
بالقوات الأميركية ”وقفوا إلى جانبنا في 

هذه الحملة الصليبية المهمة للدفاع عن 
الحرية“. ورغم الخسائر البشرية في صفوف 
الجيش الأميركي بعد غزو العراق عام ٢٠٠٣ 

إلا أن الشعب الأميركي، في العام التالي، 
أعاد انتخابه لفترة ثانية.

في يونيو ٢٠٠٢ قرر قاضيان في هيئة 
قضائية من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف 
في سان فرانسيسكو أن جملة ”في رعاية 

الله“ في عهد الولاء انتهاك للفصل بين 
الكنيسة والدولة، وأنها تشكل ”اعتمادا 

للدين ومهنة للمعتقد الديني“، وأن قانون 
الكونغرس لعام ١٩٥٤ الذي أضافها إلى 
العهد غير دستوري. سجل هذه الواقعة 

صامويل هنتنجتون في كتابه ”من نحن؟“، 
مضيفا أن قرار المحكمة أعاد بحدة طرح 
السؤال: هل أميركا أمة مسيحية؟ وتقول 
الإحصاءات ”نعم“ بنسبة تتراوح بين ٨٠ 

و٨٥ بالمئة. وقال إن الأميركيين عبر تاريخهم 
كانوا ”شديدي التدين ومسيحيين بقوة.. 

وإن المستوطنين في القرن السابع عشر 
قد أسسوا مجتمعاتهم في أميركا لأسباب 

دينية… لعب الكتاب المقدس دورا في تشكيل 
الثقافة بشكل لا مثيل أوروبيا له… كانت 

هناك حرب بين الذين اختارهم الله وأعداء 
المسيح من البريطانيين“.

لا تتسق الديمقراطية الأميركية المعلنة مع 
رعاية الولايات المتحدة دكتاتوريات عسكرية 

وأنظمة طائفية وقبلية، وصناعة منظمات 
لا تنتمي إلى الحداثة. في كتابها ”صورة 

لمصر.. رحلة في عالم الجماعات الإسلامية 
المتشددة.. صورة جديدة لأسامة بن لادن“ 

تقول الأميركية ماري آن ويفر إن وكالة 
المخابرات المركزية وفرت بنية تحتية وتدريبا 

ومعدات أدت إلى ”مولد القاعدة“.
التبشير بالديمقراطية الأميركية بحث 

عن دور بعد انتهاء الأدوار التاريخية 
الكبرى: الاكتشافات الجغرافية، والأفكار 

والفلسفات، والرجال أيضا. وفي حالة 
الأفراد، فإن من يسميهم الاصطلاح الشعبي 
المصري ”ساقطي قيد“ يلحّون على تعويض 

ما فاتهم، وأغلبهم من المتوسطين الذين 
لم يحققوا إنجازا يضمن لهم الوجاهة. 

قبل ثورة ٢٥ يناير كانت الثقافة بابا لملء 
فراغ نفسي. في ٢٢ ديسمبر ٢٠٠٢ كتبت في 

”العربي“ الناصري مقالا عنوانه ”خطورة 
أن تشتغل بالفكر بعد الظهر“، عن خبير في 
الإدارة كان يشغل منصبا مرموقا في شركة 

أميركية للنفط، وهو غزير الكتابة في كل 
الفنون: الأوبرا والموسيقى والشعر، ويفخر 

بما لديه من مقتنيات ويوزع سيرة ذاتية 
حافلة بجوائز لم نسمع بها، ومحاضرات 

في جامعات، وكتب ترجمت له أو ألفها 
بالإنكليزية للخواجات، فهو ”مفكر ومؤلف 

وخبير استراتيجي“. قابلته مرة واحدة 
فأسمعني من الذاكرة شعرا لعباس العقاد 

ونزار قباني وأحمد فؤاد نجم، وذكر 
أشخاصا لهم علاقة بالتطبيع مع العدو 

الصهيوني، فتوقف معلقا على رد فعل قرأه 
في ملامحي وقال ”أنت طبعا ترفض هذا“.

من حسنات الثورة زوال مثل هذا 
النموذج، وإن برزت نماذج يمكن اعتبارها 

حوادث سير ثورية، وتشمل خليطا من 
ضحايا الكبت في عهد حسني مبارك، وممن 
عملوا طويلا في الخليج وخضعوا لإكراهات 

الكفيل. وبعد ”جمعة الغضب“ انهار حاجز 
الخوف وتعالى الصخب، وهذا مكسب مهمّ. 

ولكن الجرأة على الفتوى بغير علم تنزع 
الجدية والتعاطف مع الصراخ، ويصير الأمر 

مزايدة على من يعلو صوته أكثر، ولا يهم 
مضمون الكلام. في الدين يتأنى العالم الحق 

قبل الإجابة عن سؤال، ثم يتبع اجتهاده 
قائلا ”والله أعلم“، وسيعيش طه حسين 

عمرا أطول من العقاد؛ لأنه لم يكن يملك الثقة 
والصرامة واليقين الذي يعلنه العقاد. وحين 

أجد كاتبا يبدأ مقاله ”لا شك“، ”لا بد“، ”لا 
يختلف اثنان على“، فإنني أنصرف عنه فورا. 

وحاليا تتعثر العين في ركام من الفتاوى 
للشخص نفسه في الاقتصاد والتعليم 
والعلاقات الدولية تنتقد بثقة الجميع، 

من مبارك إلى محمد مرسي وعبدالفتاح 
السيسي، بعد أن صار الانتقاد غير مدفوع 
الثمن، صخبا يطيل عمر الدكتاتورية؛ لأن 

الجاد يضيع وسط هتافات يطلقها الذين لم 
يكتبوا كلمة في عهد مبارك، ولعلهم أربعة 

أصناف: مستفيد من رجال مبارك ويود 
التطهر من دون اعتذار، لا مبال، منخرط في 

تخصصه ويجهل حقائق عصره، وخائف 
حررته ”جمعة الغضب“.

وإذا كانت أميركا وهي تحرق المراحل 
يصدق عليها القول إنها ”الدولة الوحيدة 

التي انتقلت من الهمجية إلى الانحلال دون 
أن تمر بالحضارة“، فإن الذين يحلوا لهم 

الحج بعد عودة الحجيج ربما كانوا معنيين 
بقول جورج ديهاميل، قبل ٨٠ عاما، إن 

”شهوة السياسة“ لذة الفقير؛ لأنها لا تكلف 
شيئا فهي غنيمة طيبة للنفوس الخاوية“.

خطورة الاستيقاظ بعد ظهر العمر أو التاريخ
سعد القرش
روائي مصري

علي الأمين
كاتب لبناني

من العبث تصديق أسطورة التبشير 

بالديمقراطية، على طريقة جورج بوش 

الابن. كان نابليون أكثر حكمة بالتقرب 

إلى المصريين عبر إبداء الاحترام للدين 

الإسلامي، والتمهل في تنفيذ خططه 

الاستعمارية

إيران كانت تعتمد دائما عناوين 

إسلامية عامة لأذرعها الخارجية، لكنها 

هذه المرة تتحدث بصراحة عن قوة 

عسكرية شيعية في المنطقة العربية 

يقودها إيراني

قيام الإدارة الأميركية باصطفاء 

مجموعات دون غيرها من أجل دعمها 

في محاربة تنظيم داعش المتشدد، 

جعلها تحدث شرخا وخللا من نوع 

آخر، وقد ظهر ذلك الأمر في معركة 

{تحرير} مدينة الفلوجة العراقية 

} بدأ الخناق يضيق في الآونة الأخيرة على 
تنظيم داعش في مختلف المناطق التي وصل 
إليها سواء في العراق أو في سوريا وصولا 
إلى ليبيا، بعد أن شنت الطائرات الأميركية 
حربا جوية مكثفة، طال ترقّبها، على مناطق 
التنظيم في البلد الذي لم تكن أميركا بعيدة 
أبدا عن وصوله إلى هذه الأوضاع الكارثية 
من خلال انحيازها الكلي لجماعات الإسلام 
السياسي، ممثلة بالإخوان المسلمين الذين 

لم يعد خفيا تحالفهم بدورهم مع التنظيمات 
الراديكالية التي تعيث فسادا في الأرض 

الليبية وفي مقدمتها تنظيم داعش. ويتوقع 
مراقبون أن تكثف الولايات المتحدة من 

طلعاتها الجوية واستهدافها لخلايا التنظيم 
المنتشرة هنا وهناك، في مسعى منها للقضاء 

عليها أو إضعافها وشل حركتها وتجريدها 
من قدرتها على الحركة في أضعف الإيمان.

في المناطق التي تشكل جوهرة التاج 
بالنسبة إلى التنظيم في كل من سوريا 

والعراق وتحديدا في الموصل العراقية والرقة 
ودير الزور السوريتين، فإن واشنطن تقدم 

الدعم لقوات الحكومة العراقية ورديفها 
جيش الحشد الشعبي الموالي لإيران، 

بالإضافة إلى قوات البيشمركة الكردية، أو 
اصطفائها قوات سوريا الديمقراطية كحليف 
رئيسي ضد التنظيم داخل الأراضي السورية.

وتجري الاستعدادات حاليا للتوجه 
نحو محافظة الرقة التي ينظر إليها على 

أنها عاصمة التنظيم، خاصة في ظل تواتر 
الأنباء عن أن معركة طرد داعش من محافظة 

الموصل عاصمته في العراق باتت قاب قوسين 

أو أدنى بل إن قوات البيشمركة الكردية 
تمكنت من طرد التنظيم من عدد كبير من 

القرى والمناطق وسط غطاء جوي مكثف من 
قبل الطائرات الأميركية، ولم تعد القوات 

الأميركية تكتفي بالمشاركة الجوية، فقد أقرت 
واشنطن بأن مقاتلين تابعين لها يقومون 

بأدوار كبيرة على الأرض وبينهم ضباط كبار.
من الواضح أن واشنطن بدأت في إدارة 

المعارك بجدية، وقد نشهد خلال الفترة المقبلة 
زيادة في جرعة الاستهداف لمواقع التنظيم 

في البلدان الثلاثة، ولا نستبعد حدوث 
”انتصارات“ تمكن الرئيس الأميركي باراك 

أوباما من الرد على اتهامات خصمه اللدود 
المرشح الجمهوري دونالد ترامب والذي أعلن 

أن المؤسس الحقيقي لتنظيم داعش ليس 
سوى الرئيس أوباما نفسه وقد ساعدته 

في هذه العملية هيلاري كلينتون المرشحة 
الديمقراطية، وإذا كانت هيلاري قد اكتفت 

بالرد بأن ما يقوله ترامب هو ادعاءات كاذبة، 
فإن الرئيس أوباما يفضل على ما يبدو أن 

يرد عمليا، وأن يزيح عن طريق مرشحته 
المفضلة أي عائق قد يعرقل وصولها لخلافته 

في البيت الأبيض.
إلا أن إزاحة تنظيم داعش لو تمت، سواء 
قبل انتهاء ولاية الرئيس أوباما أو في عهد 

رئيس أميركي جديد، فإنها لن تعني أبدا، 
رغم المكاسب التي ستحققها، زوال حالة 
التشظي التي تعيشها منطقتنا، لأن قيام 

الإدارة الأميركية باصطفاء مجموعات دون 
غيرها من أجل دعمها في محاربة التنظيم 

المتشدد جعلها تحدث شرخا وخللا من نوع 

آخر، وقد ظهر ذلك الأمر في معركة ”تحرير“ 
مدينة الفلوجة العراقية، فقد تقدم مقاتلو 

الحشد الشعبي الطائفي، الذي يرتبط بأجندة 
إيرانية، ليطبقوا الحصار على المدينة السنية 

ثم ليقوموا بتطهيرها. ورغم محاولات 
حكومة بغداد نفي حدوث عمليات تهجير أو 

انتقام على أساس طائفي إلا أن العشرات 
من الشهادات التي أدلى بها مواطنون فارون 
من المدينة تثبت عكس ذلك، بل إن ميليشيات 
الحشد الشعبي ارتكبت جرائم لا تقل فظاعة 
عمّا ارتكبه تنظيم داعش في أي مكان وطأته 

أقدام مقاتليها، وقد يكون الأمر ذاته حدث 
في مدينة منبج السورية، التي وإن اختلفت 
طبيعة القوات التي ساهمت في طرد تنظيم 
داعش منها عن الحشد الشعبي، فإن قوات 

سوريا الديمقراطية الكردية تظل المتهمة 
الوحيدة من قبل طيف واسع من السوريين 
بالعمل على إنجاز مشروع التقسيم، بل إن 
عددا كبيرا من السوريين ينظرون إلى تلك 

القوات على أنها لا تعمل لخدمة الثورة 
السورية.

وليس مستبعدا أن تستمر الصراعات، 
بعد زوال تنظيم داعش، وقد تنتج تلك 
الصراعات تشظيا أكثر في تلك البلدان 

الثلاثة، وقد نشهد بروز حركات جهادية قد 
تكون أكثر تطرفا من تنظيم داعش نفسه، 

وبهذا فإن إدارة الرئيس أوباما ستترك 
المنطقة مفتوحة على احتمالات أكثر دموية، 

لكنها قد تنجح في إغلاق الطريق أمام 
طموحات دونالد ترامب في الوصول إلى 

البيت الأبيض.

أوباما يقدم رأس داعش هدية لكلينتون
ثائر الزعزوع
كاتب سوري



} لنــدن - جـــاء تأســـيس مصـــرف مونـــدو 
البريطانـــي وحصولـــه على رخصـــة مزاولة 
العمـــل، ليعلن عـــن دخول مرحلـــة جديدة من 
الخدمـــات المصرفية حيث أعلـــن المصرف أنه 
ســـيقدم خدماته الرقمية حصريا عبر تطبيق 

على الهواتف الذكية.
وســـيركز المصرف على الخدمات الرقمية 
انطلاقـــا من الحســـاب الجاري إلـــى خدمات 
مبتكرة على الهاتف عبر التواصل مع الزبائن 
من خـــلال الرســـائل والاطـــلاع علـــى رصيد 

الحسابات بشكل آني.
وتشـــدد هيئة الأســـواق والمنافســـة على 
ضرورة توفيـــر بيانات تلك المصارف بشـــكل 
يســـمح للمســـتهلكين الاختيـــار بـــين أفضل 
المصـــارف، بما ينعكـــس إيجابـــا لصالحهم، 
ويســـمح لهم باختيـــار أفضلها وما يناســـب 

احتياجاتهم.
ودفعت هـــذه الظاهرة، المصارف التقليدية 
الكبيـــرة إلـــى دخول ســـباق عالـــم تطبيقات 
الهواتف الذكية في محاولة لمنافسة المصارف 
الرقمية التي دخلت السوق بقوة ونالت رضى 

جيل الشباب المغرم بالهواتف الذكية.
ويوكشير  سيدسدال  مؤسسة  واستطاعت 
مؤخرا مـــن توفير تطبيق جديد تفاعلي وذكي 
بحيث يحذر المســـتخدم بمجـــرد أن ينخفض 
رصيده إلى هامش الصفر أو يرســـل له علامة 

تطمئنه أن حسابه وفير بالنقود.

وقد أســـس توم بلومفيلـــد مصرف موندو 
بعـــد أن ترك بنك ســـتارلينغ حيـــث كان مدير 
التطويـــر. ويركـــز تـــوم حاليا علـــى تطـوير 
تقنيـــات مصرفـــه الجديد ويعمـــل على توفير 
المزيد من الاســـتثمارات على أمـــل من افتتاح 
البنـــك للجمهـــور البريطاني مـــع بداية العام 

القادم.

وللإشـــارة فـــإن مصرف موندو اســـتطاع 
توفيـــر أكثر من مليـــون جنيه عبـــر الإنترنت 
خـــلال 90 ثانية، بالإضافة إلى ســـبعة ملايين 
جنيه إسترليني حصل عليها من شركة كبيتل 

باشين كشراكة في المشروع.
ويستهدف المصرف زبائن من جيل يعيش 
كل حياته عبر أجهزة الهواتف الذكية، والذي 
لا يعتـــرف بأهميـــة التبـــادل النقـــدي أو عبر 
الشـــيكات، بل يهتم بالبيع والشـــراء بواسطة 

الهواتف
وأعلـــن المصـــرف أنـــه يركـــز عملـــه على 
مجموعـــة من الشـــركاء من أجـــل تحويل هذا 
البنك إلـــى منصة توفر العديـــد من الخدمات 

المالية بطابع رقمي بحت.
ولن تقتصـــر خدمات مونـــدو على المجال 
المصرفـــي بـــل ســـتقدم خدمات ماليـــة رديفة. 
فمثلا مـــن المتوقـــع أن يقدم هـــذا البنك ميزة 
تتيح للمســـتخدم وضع ميزانية لأي مشـــروع 

يعمل عليه.
وفـــي العام الماضي، ســـمحت الســـلطات 
الماليـــة المصرفية في بريطانيـــا لأول مصرف 
رقمي بممارســـة أعماله تحت اســـم أوتم بنك، 
الذي أسسه أنتوني توماس، المساهم السابق 
في تأســـيس آخر مصارف بريطانيا التقليدية 
تحت اســـم ميترو، كـــي يمـــارس أعماله عبر 

الهواتف الذكية.
وتؤكـــد هيئـــة المصرفيـــين البريطانية أن 
مستخدمي المصارف عبر أجهزة الهاتف أكبر 
بكثيـــر من مســـتخدمي المصارف عبـــر زيارة 
فروعهـــا فالإنترنت أصبحت أقصر الطرق إلى 

المصارف.
وقال مارك مولين، المشارك في تأسيس بنك 
أوتم إن ”مصرفنا اســـتطاع أن يحول المصرف 
من فرع مفتوح في الشـــارع إلـــى مصرف في 

جيـــب الزبون يعمل على مدار الســـاعة ويقدم 
خدماته على مدار العام“.

ويعتبـــر كايـــف مونتفورد رئيـــس موني 
ســـوبر ماركت أنها لحظة حساســـة في تاريخ 
المصارف، لكنه يتســـاءل ما إذا كانت المصارف 
الإلكترونيـــة باســـتطاعتها إزاحـــة المصارف 

التقليدية.
ويقـــوم أوتم علـــى تقديم خدمـــات محمية 
بمزايـــا أمنيـــة عاليـــة مثـــل بصمـــة الأصبع 
والتوقيع بالعين وتميز صاحب الحساب عبر 
صوته. كما يحاول منافسة المصارف التقليدية 
عبر الشـــراكة مـــع أحدها لتمكـــين زبائنه من 
اســـتخدام البعض مـــن الخدمـــات التقليدية. 
وجمع المصرف من ثمـــرة تعاون مع مجموعة 
من المستثمرين الكبار لتمويل خدماته رصيدا 

أوليا تجاوز 75 مليون جنيه إسترليني.
ويقـــول خبـــراء مصرفيون إن هـــذا النوع 
الجديد من المصارف الرقمية ســـتكون تكاليف 

تشـــغيله منخفضـــة جـــدا ويقـــدر أن تكـــون 
أرخص بحدود 30 بالمئة من تكاليف المصارف 
التقليدية.وظهر مصرف ســـتارلينغ بعد أوتم 
في محاولة لاقتطاع جزء من ســـوق المصارف 
الرقمية، التي جذبت المســـتثمرين أوليا نظرا 
لوجـــود فرص ربح عاليـــة وتكاليف منخفضة 

وخطورة محدودة.
ويـــرى هارولد ماك-بيك مؤســـس شـــركة 
كونتس-ريس أن مصرف ســـتارلينغ ســـيقدم 
خدمات إبداعية لتأمين احتياجات المستثمرين 
المالية بطريقة لا تختلف عما اعتادوا عليه في 
استخدامهم من تطبيقات أخرى على هواتفهم.

وما يدعم المصداقية في المصارف الرقمية 
كون كل المنخرطين في تأسيسها هم من مدراء 
أقســـام الإبداع في مصارف تقليدية ســـابقة، 
أي أنهـــم نقلـــوا خبراتهم الإبداعيـــة الطويلة 
وخبراتهم المصرفية في البنوك التقليدية إلى 

عالم الحياة الرقمية.

وقالت آنا بودين، الرئيســـة الســـابقة في 
قسم التشغيل المصرفي في مصرف اليد أيرش 
إن ”مؤسسي المصارف الرقمية واضحون جدا، 
إنهـــم يقفزون من القوارب القديمة إلى القارب 
الحديث، كمـــا يقدمون نفس خدمات المصارف 
التقليدية لكن بطريقة إبداعية تناســـب أجيال 
هذا العصـــر بالإضافة إلى تقديم مجموعة من 
الخدمـــات تعجز عن توفيرهـــا مصارف القرن 

الماضي“.
المصـــارف  أغلـــب  أن  بالذكـــر  والجديـــر 
التقليديـــة واجهت صعوبة فـــي الانتقال إلى 
العالـــم الرقمـــي نظـــرا إلى ضخامـــة حجمها 
وصعوبة توقيـــف معاملاتها الكبيرة من أجل 
إعطاء فرصة لتطوير شـــبكاتها لتتناسب مع 
البنوك الرقمية، فهي أمام مشكلة التأخر أكثر 
في مواجهة المصـــارف الرقمية، التي اغتنمت 
الفرصة وتحركت برشاقة وسرعة أكبر وإبداع 

أكثر.

} واشــنطن – كشفت شـــركة كاديلاك التابعة 
لمجموعـــة جنـــرال موتـــورز، أنها تعتـــزم بدء 
الإنتاج التجاري للســـيارة التجريبية إسكالا، 
المعروضـــة حاليا في ملتقـــى الأناقة في بيبل 

بيتش بولاية كاليفورنيا الأميركية.
وتتمتع الكوبيـــه رباعية الأبواب الجديدة 
بملامـــح تصميـــم عصريـــة أنيقـــة وخطـــوط 
انســـيابية، وتســـتمد بعـــض خطوطهـــا من 
شـــقيقتها الصالون ســـي.تي 6 الفارهة، ولكن 
مع زيادة في الطول بنحو 20 ســـنتمترا ليصل 
طولها إلـــى 5.55 متر مع شـــبكة مبرد أعرض 

ونوافذ بلا إطارات. 
ولم تصبح هذه الســـيارة الاختبارية أكبر 
من موديل ســـي.تي 6 الحالية الرائدة للماركة 
فحســـب، بل زادت أبعادها عن أبعاد سيارات 
يحتمل أن تنافسها مســـتقبلا، مثل الفئة أس 

من مارسيدس. 
وصنعت السيارة على نفس قواعد سيارة 
سي.تي 6، وهي تشبها في شكل المؤخرة، لكن 

مقدمتهـــا تتصف بطابع وحشـــي لم تتميز به 
سيارات الماركة سابقا.

وقال رئيس الشركة يوهان دي نايسين إن 
”مظهر إســـكالا يمثل نقلة نوعيـــة في تصميم 
سيارات الشـــركة، ولم يستبعد أن تكون بداية 
تحول مستقبلي في تصاميم سيارات كاديلاك 
في المســـتقبل، لكي تتســـم بالوقار والحداثة 
بعض الشـــيء“. ويشـــبه هيكل إسكالا هيكلي 
سيارة أودي سبورتباك أي 7 أو سيارة بورش 
باناميرا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الســـيارة 
الأميركيـــة الاختباريـــة أكبـــر من الســـيارتين 

الألمانيتين بشكل ملحوظ.
وتتميز ســـيارة إســـكالا بتقنيات جديدة، 
إلـــى جانب الخطـــوط التصميميـــة، حيث تم 
تجهيز مقعد الســـائق بثلاث شاشات منحنية 
ترتســـم عليهـــا كل المعلومـــات المطلوبة، إلى 
جانب التحكم بكافة الوظائف، في وقت تم فيه 
تقليص عـــدد المفاتيح في الســـيارة إلى أدنى 
حد. كما تم تزويد إســـكالا بمحرك توربو ذي 8 

أسطوانات حجمه 4.2 لتر، فضلا عن تزويدها 
بتقنية إيقاف الأســـطوانات، لكـــن كاديلاك لم 
تكشـــف عن جميع المواصفـــات الفنية الأخرى 
للمحـــرك، علـــى اعتبـــار أن الســـيارة نموذج 

تجريبي. 
وأشـــارت كاديـــلاك إلى أن فـــرص دخول 
الكوبيـــه مرحلـــة الإنتـــاج التجـــاري تتوقف 
على التطورات في ســـوق السيارات الفاخرة. 
وأكـــدت أن المحـــرك حجز بالفعـــل مكانه على 
خطوط الإنتاج التجاري، حيث أنه ينتمي إلى 
عائلة المحركات الجديدة، وســـوف يتم تجهيز 

طراز سي.تي 6 بهذا المحرك قريبا.
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دخل النشــــــاط المصرفي مرحلة جديدة، مع تزايد تأســــــيس المصارف الرقمية، التي تقدم 
ــــــة، الأمر الذي يجعلهــــــا أكثر قدرة على  ــــــر الإنترنت والهواتف الذكي ــــــع خدماتها عب جمي
المنافســــــة من المصارف التقليدية بســــــبب انخفاض التكاليف التشــــــغيلية، خاصة في ظل 

انخفاض أسعار الفائدة وبلوغها أحيانا مستويات سلبية.

البنوك الرقمية تزلزل قواعد المصارف التقليدية

كاديلاك تستعد لإنتاج {إسكالا} التجريبية تجاريا

[ قدرة كبيرة على المنافسة بسبب ضآلة التكاليف التشغيلية [ مصارف المستقبل بلا فروع في الشوارع ولا دفاتر شيكات

هيئة المصرفيين البريطانية:

عملاء المصارف عبر الإنترنت 

يفوقون كثيرا عدد الذين 

يزورون فروع البنوك

نافذة أوسع إلى جميع الخدمات المصرفية

كاديلاك تشعل سباق سيارات المستقبل من خلال عرض طراز إسكالا في ملتقى الأناقة للسيارات في ولاية كاليفورنيا الأميركية

{صافـــي احتياطـــات النقد الأجنبـــي ارتفع في 12 أغســـطس الجاري بنســـبة 20.8 بالمئة على 

أساس سنوي ليصل إلى نحو 25.1 مليار دولار}.

التقرير الأسبوعي
بنك المغرب المركزي

{الحكومة المصرية تتوقع أن تبلغ نســـبة الفائدة على طرح سندات دولية في نهاية سبتمبر أو 

بداية أكتوبر بين 5.5 إلى 6 بالمئة}.

أحمد كوجك
نائب وزير المالية المصري

صعوبات إغلاق فروع المصارف الأميركية

} تسارع المصارف الأميركية للتحول 
إلى الصيرفة الإلكترونية، لكن البعض 

من عملائها مازالوا يرفضون التخلي عن 
زياراتهم المعتادة لأقرب الفروع منهم، وهو 

ما يعرقل مساعي البنوك الرامية إلى خفض 
عدد الفروع.

وتشير بيانات مؤسسة التأمين على 
الودائع الاتحادية إلى أن البنوك الأميركية 
قلصت عدد فروعها بنسبة 6 بالمئة منذ بلغ 

ذروته في 2009 ليبلغ عددها نهاية العام 
الماضي 93283 فرعا وهو أدنى مستوى في 
10 سنوات. ويرى محللون أن على البنوك 

بذل المزيد من الجهد لتخفيف الضغط 
على الإيرادات جرّاء تدني أسعار الفائدة 

والمطالب التنظيمية.
وقد تراجع عدد البنوك التي تغطيها 

مؤسسة التأمين على الودائع بأكثر من 25 
بالمئة منذ 2009، رغم نموّ أصول القطاع، ما 

يرجح دمج المزيد من الفروع.
لكن بعض البنوك تقول إن الفروع 

مازالت مهمة لاجتذاب عملاء جدد، ولزيادة 
أنشطة العملاء الحاليين، وأن إغلاق بعض 

الفروع سيؤثر سلبا على الإيرادات أكثر من 
المساهمة في خفض النفقات.

وأكد جوناثان فيلين رئيس وحدة 
ماكينات الصرف الآلي لدى ويلز فارجو 

لرويترز أن ”عملاءنا مازالوا يريدون زيارة 
فروعنا وماكينات الصرف الآلي التابعة لنا 

بمعدلات قوية جدا“.
وذكر ريتشارد براون كبير الخبراء 
الاقتصاديين لدى مؤسسة التأمين على 
الودائع الاتحادية، أنه كثيرا ما يتلقى 

أسئلة عن سبب وجود عدد كبير من الفروع 
في القطاع حتى الآن. وأضاف أن فكرة 

”أننا نقدم خدمات مصرفية عبر الهواتف 
المحمولة، وأخرى عالية التكنولوجيا، ومن 
ثمّ فإن المكاتب الفرعية قد عفا عليها الزمن 

تبدو مبالغا فيها كثيرا“.
ويبدو أن البنوك مضطرة للسعي إلى 

تقليص شبكات فروعها الآخذة في الاتساع 
باعتباره سبيلا لخفض النفقات.

فتكلفة تأسيس فرع تقليدي تتراوح بين 
2 إلى 4 ملايين دولار، بينما تصل تكلفة 

تشغيله إلى 400 ألف دولار سنويا، بحسب 
إد أوبراين المحلل لدى مجموعة ميركاتور 

أدفايزوري. وقد يأتي ذلك بتكلفة عالية 
على البنوك الكبرى التي تمتلك الآلاف من 
الفروع، الكثير منها في المناطق الحضرية 

عالية التكلفة.
غير أن عددا من المسؤولين التنفيذيين 

بالبنوك يقولون إنه في ظل المنافسة 
بالسوق ينبغي أن تكون الفروع على مسافة 

خطوات من العملاء المميزين.
ويرى مسؤولون في جيه.بي مورغن، 
أكبر بنك في الولايات المتحدة إن كل فرع 
يجني أرباحا سنوية تقارب مليون دولار، 
لكن تشغيله الكامل يستغرق 10 سنوات. 

ويفحص البنك البيانات الخاصة بزيارات 
العملاء للفروع والمعاملات التي يجرونها 

داخل الفرع، لاتخاذ القرار بشأن الإبقاء على 
الموقع مفتوحا أو إغلاقه.

وأغلق البنك 265 فرعا منذ عام 2013 أي 
نحو 5 بالمئة من شبكته، لكن مسؤولي البنك 

يشددون على أن الفروع مازالت ضرورية 
لعلاقات جيه.بي مورغن مع العملاء.

وقال جوردون سميث رئيس الخدمات 
المصرفية للأفراد والشركات في البنك، إن 
الفروع هي أفضل السبل لبيع الكثير من 
المنتجات والخدمات للعملاء من الرهون 

العقارية إلى الاستشارات الاستثمارية.
وربما يكون من السابق لأوانه تحديد ما 
سيحدث في الأمد الطويل حين تغلق البنوك 

الكبرى الكثير من فروعها.
ويرى جيمس أبوت رئيس علاقات 

المستثمرين لدى زيونز أن المجموعة أغلقت 
نحو 20 بالمئة من فروعها منذ 2009 ومازالت 

تدرس المزيد من الخفض في عدد الفروع.
وأغلق بنك أوف أميركا 25 بالمئة من 

فروعه منذ 2009 وقد يكون بالونة اختبار 
في النهاية. ويقول البنك إنه اكتفى بهذا 

الخفض لكن فريد كانون المحلل لدى كيفي 
برويت آند وودز، يدعو إلى المزيد من 

الخفض.
ويقول إن تكلفة الفروع عالية للغاية، 

ومن ثمّ يمكن إغلاقها دون فقدان الكثير من 
الإيرادات.

دان فريد

موندو: نستهدف جيلا يعيش عبر الهواتف 

الذكية ولا يعترف بأهمية التبادل النقدي

يوهان دي نايسين:

شكل إسكالا نقلة نوعية 

في تصميم سيارات الشركة 

نحو الوقار والحداثة
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[ ترجيح تضاعف إنتاج العسل 3 مرات بحلول 2020 ليبلغ 16 ألف طن [ مساهمة كبيرة في حماية وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي

{مشـــروع الواجهة البحرية لمدينة المرفأ مثال للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونموذج 

لتوفير خدمات عالية الجودة بالمنطقة الغربية في إمارة أبوظبي}.

خليفة بن سالم المنصوري
وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

{إجمالي حجم الاســـتثمارات التي ضختها حكومة دبي لتطوير مشـــروع {دبي الجنوب} بلغ نحو 

2.73 مليار دولار حتى الآن}.

الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس مجلس إدارة شركة طيران الإمارات

قطاع تربية النحل يعزز التنمية المستدامة في المغرب

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – تشـــير البيانـــات المغربية إلى أن 
مساهمة قطاع تربية النحل في المغرب سجلت 
نموا كبيرا في الســـنوات الأخيرة، وأنه يوفر 
حاليـــا أكثر من 36 ألف وظيفـــة ويحقق دخلا 
مرتفعا لأعداد كبيرة من الأســـر والنشـــاطات 

المساندة لذلك القطاع.
وتقدر إحصـــاءات وزارة الزراعة والصيد 
البحري الإنتاج المحلي من العســـل بنحو 5.3 
ألف طن ســـنويا، وهـي تتوقـــع ارتفـاعا كبيرا 
في الســـنـوات المقبلــــة، ليتضاعـــف الإنتـاج 

ثــــلاث مـــرات ويصـل إلى نحــــو 16 ألـف طـن 
سنـويا بحلول 2020. 

ويـــرى خبـــراء أن مســـاهمات القطاع في 
التنمية المســـتدامة لا يمكن إحصاؤها، لكنها 
تســـاعد في تعزيـــز وحماية إنتاجيـــة القطاع 
الزراعـــي من خـــلال تلقيح النحـــل المحاصيل 
وتحســـين الإنتاج. وعرف قطـــاع تربية النحل 
اســـتثمارات ضخمة خلال السنوات الأخيرة، 
منهـــا الاســـتثمارات الخاصة، واســـتثمارات 
المبـــادرة الوطنيـــة للتنمية البشـــرية، ووزارة 
الفلاحـــة والصيد البحري في الشـــق المتعلق 
بالدعامة الثانية من مخطط المغرب الأخضر. 

زادت  الـــوزارة  مؤشـــرات  وبحســـب 
الاســـتثمارات في هـــذا القطـــاع لتطويره بما 
يُناهز 150 مليون دولار، ما أدى إلى ارتفاع رقم 

معاملاته السنوي إلى نحو 21 مليون دولار.
وقال عبدالســـلام بن لمديني، الكاتب العام 
لاتحـــاد التعاونيات بإقليم ســـيدي ســـليمان 
وعضـــو فـــي جمعيـــة النحالـــين فـــي المغرب 
إن ”قطاع تربية النحـــل في إقليم  لـ”العـــرب“ 
سيدي ســـليمان كما مناطق أخرى من المغرب 

يســـاهم بشـــكل إيجابي في التنميـــة المحلية 
والمحافظـــة على المـــوارد الطبيعيـــة والتنوع 
البيولوجـــي بالمنطقة“. وأضـــاف أن ”القطاع 
يســـتوعب اليد العاملة التي تنشط في مواسم 
جني العســـل بشـــكل كبيـــر كما يســـاهم في 
تنشيط حركة وســـائل النقل للتنقل من منطقة 

إلى أخرى حسب المرعى“.
وأقـــرت مؤخرا مصلحة حماية المســـتهلك 
قانونـــا يفـــرض علـــى كل نحـــال أو تعاونـية 
التوفـــر علـــى معســـلة معقمة تتطلـــب جميع 
مســـتلزمات صحة السـلامة تمكن مـن تعصير 
العســـل من الخلايـــا وملؤها داخـــل قارورات 
خاصة. وتتكلف المعسلـة تقريبا 26 ألف دولار.

وشدد لمديني، على ضرورة الزيادة في دعم 
المعدات اللازمة لإنشـــاء المعســـلات، وحماية 
المنتـــوج المحلي من المنافســـة غيـــر المتكافئة 
مـــن المنتوجـــات الدخيلة أو المســـتوردة، إلى 
جانب ضمان تزويد الســـوق بالأدوية والمواد 
البيطرية اللازمة لمحاربة الأمراض وتحســـين 

الإنتاج.
وينتج المربون في ســـيدي سليمان أنواعا 
كثيرة من العســـل، من بينها عســـل الليمون، 
وعسل الأعشاب، وعسل الأوكاليبتوس، وعسل 
الزكوم، وعســـل الشـــوك، وعســـل الدغموس، 
وعســـل الزعتر، وعســـل إكليل الجبل، وعسل 

الخروب.
وتتراوح أســـعار العسل حســـب مصدره 
ونوعه بين 15 و20 دولارا للكيلوغرام الواحد. 
وقد يصل ســـعر بعض أنواع العســـل إلى 30 

دولارا مثل عسل الدغموس.
وتســـتوعب منطقـــة ســـيدي ســـليمان ما 
بـــين 50 ألفا و80 ألف خليـــة، إذ يمتلك النحال 
الواحد حوالي 100 خليـــة، وفق لمديني، الذي 
قال إنه ”يمكن جني منتوج العســـل من خلايا 
النحـــل من 4 إلى 6 مرات في الســـنة حســـب 

مســـاحة المرعى وتوفـــر الأزهار“. وبحســـب 
الإحصائيات الرسمية، فإن نسبة خلايا النحل 
التقليديـــة في الوقت الحاضر تصل إلى قرابة 
40 بالمئـــة بمقارنة مع خلايـــا النحل العصرية 
في كامل البلاد. وتمتاز الخلايا العصرية بأن 
كمية النحل فيها أكثر بثلاثة أو أربعة أضعاف 

مما هي عليه في التقليدية.
وتقـــدر تكاليـــف الاســـتثمار في المعســـلة 
الواحدة ما بين 3 آلاف و8 آلاف دولار، وتشغل 
المعسلة 6 أفراد على أقصى تقدير. أما الأرباح 
السنوية فليست مستقرة، لكن البعض يقدرها 
بحوالـــي 70 ألف دولار لنحال يملك نحو 1200 

خلية على سبيل المثال.
ويعتقد مربو النحل أن مستقبل هذه المهنة 
رهين باهتمـــام الحكومة أكثـــر وتقديم الدعم 
المادي والمعنـــوي وتوفيـــر التغطية الصحية 
والتدخـــل فـــي الحد مـــن ارتفاع ثمـــن خلايا 

النحل.
ويحـــذر عضو جمعية النحالين في المغرب 
مـــن توجيه الدعـــم لأشـــخاص وتعاونيات لا 
يمارس أعضاؤها المهنة على أرض الواقع، ما 
يجعل النحال المحترف يســـعى إلى المحافظة 

على الحد الأدنى من حصته في السوق.
وتعتـــرض نحالـــة المغـــرب الكثيـــر مـــن 
المشـــكلات مـــن بينها ضعف تســـويق منتوج 
العســـل  مزاحمـــة  وكذلـــك  محليـــا،  العســـل 
المستورد له، الذي يباع بأسعار منخفضة، إلى 
جانب تعدد الوسطاء، ما يساهم في الرفع من 

أسعار العسل ويعرقل تنظيم القطاع.
ويـــرى الخبراء أن قطـــاع تربية النحل في 
المغرب واعد للاســـتثمار ويمكـــن تطويره من 
خـــلال إعطائـــه الأهمية اللازمة مـــن الجهات 
المعنية حتى يستوعب أكثر عدد ممكن من اليد 
العاملة ومســـاعدة جهـــود الدولة في تقليص 

فجوة البطالة.

عبدالسلام المديني:

يجب حماية العسل المحلي 

من المنافسة غير المتكافئة 

من المنتوج المستورد

ثروة لا تنضب

يشهد قطاع تربية النحل المغربي ثورة واسعة، حيث تتوقع التقارير الرسمية أن يتضاعف 
3 مرات بحلول عام 2020. ويقول الخبراء إن القطاع يســــــاهم في تعزيز التنمية المستدامة 
في مفاصل حيوية من الاقتصاد المغربي ويساهم في حماية القطاع الزراعي بشكل عام.

ألف وظيفة يوفرها قطاع 

تربية النحل في جميع 

أنحاء البلاد وهي مـرشحة 

للارتفاع
36

طن سنويا حجم إنتاج 

العسل في المغرب بحسب 

إحصاءات وزارة الزراعة 

والصيد البحري
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تراجـــع  اســـتمرار  يعطـــي   - الريــاض   {
أســـعار النفـــط في الأســـواق العالميـــة دافعا 
قويـــا للســـعودية لتعزيز خطـــوات الإصلاح 
الاقتصـــادي عبر حزمة كبيـــرة من الإجراءات، 
بينهـــا اعتماد ضريبة القيمـــة المضافة بهدف 

تعزيز ماليتها العامة.
وبدأت الحكومة السعودية أولى خطواتها 
لتطبيق تلك الضريبة بعد أشهر فقط من إعلان 
ولـــي ولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان، عن 
خطة مستقبلية طموحة لتنويع مصادر الدخل 

وعدم الاكتفاء بمداخيل النفط.
وتوقعت مؤسسة النقد العربي السعودي 
(البنـــك المركـــزي) ارتفـــاع نســـبة الإيـــرادات 
الحكومية بنسبة 1.6 بالمئة في حال تم تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة بنســـب تتراوح بين 3 

إلى 5 بالمئة.
الســـعودية عن  ونقلـــت صحيفة ”المدينة“ 
المشـــاركين في ورشـــة عمل عن ضريبة القيمة 
المضافة نظمتها مؤسسة النقد مؤخرا، قولهم 
إن الزيادة في الإيرادات قد تصل إلى نحو 9.4 

مليار دولار.
وتفرض ضريبـــة القيمــــة المضافـة، علـى 
فـــارق ســـعر التكلفة وســـعر بيـــع المنتجـات، 
وتعـد من الضرائب غيـر المباشرة التي تفرض 
علـــى جميــــع الســــلع والخـدمــــات، وتحمـل 
بشـــكـل غيـر مباشر على المســـتهلك، ويتوقع 
استثناء الغذاء والأدوية والخدمـات المالية من 

الضريبة.
وبدأت الســـعودية في تنفيذ أكبر برنامج 
للتحـــول الاقتصـــادي في تاريخهـــا، من أجل 
الاســـتعداد لمرحلة مـــا بعد النفـــط وفق رؤية 
طويلة المدى تمتـــد حتى عام 2030 وتركز على 
تنويـــع مصادر الدخل وإيجـــاد مصادر بديلة 

لإيرادات الموازنة.
وكانت الرياض قد أعلنت خططا لتقليص 
العجـــز القياســـي فـــي موازنتهـــا الحكومية 
من خـــلال خفض الإنفاق وإجـــراء إصلاحات 
هيكليـــة في منظومـــة دعم الطاقة، والســـعي 

لزيـــادة الإيـــرادات مـــن الضرائـــب وعمليات 
الخصخصة.

وأكـــد وزير الماليـــة إبراهيم العســـاف أن 
وزراء المالية في دول مجلس التعاون، تمكنوا 
خلال اجتماعهم فـــي الأمانة العـامة للمجلس 
في الـريـــاض في مايـو المـاضي، مـن التـوصل 
إلـــى اتفاقية ضريبـة القيمــــة المضافة، مبينـا 
أنها ســـتطبق في العام 2018. وكشـــف حينها 
عـــن وجـــود نوعين مـــن الضـرائـــب أقرتهمـا 
الحكـومــــة الســـعودية في برنامـــج التحول 
الوطنـــي 2020، وهما ضريبـــة القيمة المضافة 
والضرائـــب الانتقائيـــة على الســـلع المضرة 

بالصحة.
وقال إن ”هناك بحثا دؤوبا للعمل بشـــكل 
متدرج لتطبيق الرســـم الإضافي على منتجات 
التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية“.
وتبذل الحكومة جهـــودا كبيرة للربط بين 
الجهات الحكومية لحصر عدد المســـجلين في 
هيئـــة الزكاة والدخل ويصـــل عددهم إلى 300 
ألف، إضافة إلى المسجلين في المصلحة العامة 

للجمارك والسجلات التجارية.
هـــذه  بمناقشـــة  الخليـــج  دول  وبـــدأت 
الضريبة أواخر العام الماضي بعد أن تضررت 
اقتصاداتهـــا جـــراء انخفاض أســـعار النفط، 
وقالت آنذاك إنها ســـتقر زيـــادة تقدر بحوالي 

خمسة بالمئة في قيمة العشرات من السلع.
وتحصيل الإيــــرادات من هــــذه الضريبة 
ليـــس مقتصرا علـــى وزارة الماليـة فحســـب، 
وإنمــــا هنـــاك جهـــات حكوميـــة كثيـــرة لها 
اختصـــاص فـــي تحصيـــل إيـــرادات معينـة 
وهنــــاك وحــــدة خاصة في مجلس الشــــؤون 
الاقتصاديـــة والتنميـــة تم إنشـــاؤها فـــي ما 
يخص هذا الموضوع ومتابعته. وتعتـزم وزارة 
التجـارة والاستثمار السعودية إلـزام منشـآت 
القطـاع الخاص بتهيئة أوضـاعها المحاسبية 
ومســـك الدفـاتر وتطبيـــق أنظمــــة الفـواتير 
الإلكترونية بشـــكل تدريجي، وذلك اعتبارا من 

مطلع أكتـوبر المقبل، تمهيدا لتطبيق الضريبة 
الجديدة.

وفي ضـــوء توقعات بدء تطبيـــق ضريبة 
القيمة المضافة مطلع عام 2018 في السعودية، 
فإن دراســـة حديثة أجرتها مؤسســـة كي.بي.
أم.جي أشـــارت إلـــى أن الحاجة تبدو ماســـة 
لـــدى قطاع الأعمـــال على اختـــلاف فئاته إلى 
تهيئة أنظمته المحاسبية والإدارية والتجارية 
والمعلوماتية، لاستيعاب التغيير الدراماتيكي 
الكبير الـــذي ســـيواجه الأســـواق وقطاعات 

الأعمال.
وقـــال خبـــراء أعـــدوا الدراســـة إن أهـــم 
القطاعـــات، التي قد تواجـــه تعقيدات تطبيق 
فـــرض ضريبـــة القيمـــة المضافـــة هـــو قطاع 
المصارف ومؤسســـات التمويـــل. ورجحوا ألا 

تقـــدم الرياض علـــى هذه الخطـــوة لأن أغلب 
مصارف العالم أعفيت من هذه الضريبة لما لها 
من تعقيدات. وأبدى صندوق النقد الدولي في 
مايـــو الماضي تأييده لخطة الإصلاح واســـعة 
النطـــاق التي أعلنتهـــا الســـعودية. وقال إن 
خطة الإصلاح تهدف إلى إجراء ”تحول جريء 
وواســـع النطاق في الاقتصاد السعودي، بما 

يلائم أوضاع البلاد“.
وتطبق ضريبـــة القيمة المضافـــة في 150 
دولـــة عبـــر العالم حاليـــا، وهـــي تختلف عن 
المبيعـــات في أن الأخيرة تحصـــل لمرة واحدة 
كنســـبة أو مبلـــغ مالي محدد محســـوب على 
القيمـــة النهائيـــة للمنتـــج وتبلـــغ نســـبتها 
حوالـــي 10 بالمئـــة. واتخذت الريـــاض خلال 
الأشـــهر الماضية إجـــراءات لخفـــض الإنفاق 

والدعم الحكومي، بينها زيادة أســـعار الوقود 
والكهرباء والمياه، وهي تسعى لجني إيرادات 
جديدة في ظل ما تواجهه من عجز في الموازنة 

بلغ في العام الماضي نحو 98 مليار دولار.
وتوقـــع صنـــدوق النقـد أن يظــــل العجز 
كبيـــرا خلال العام الحـالـــي وأن يصل إلى ما 
يعادل 14 بالمئـة مــــن الناتج المحلي الإجمالي 
مقـارنة مع 16 بالمئة في العام الماضي. وتتوقع 
موازنة العـــام الحالي عجزا بقيمـــة 87 مليار 

دولار.
وقبل موجـــة الهبـــوط الحاد في أســـعار 
النفط، كان الصندوق السيادي السعودي يدير 
أصـــولا تبلغ أكثر من 750 مليار دولار. ولجأت 
السعودية إلى الســـحب من أصول الصندوق 

بمعدل يصل إلى 100 مليار دولار سنويا.

تسارعت خطوات الســــــعودية نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التي يرى الخبراء أنها 
يمكن أن تدخل الاقتصاد في مرحلة متقدمة من الاستدامة وتقلص فجوة نقص الإيرادات، 

في ظل سعي الرياض للتأقلم مع عصر النفط الرخيص.

الرياض تبدأ الخطوات العملية لفرض ضريبة القيمة المضافة
[ مؤسسة النقد تتوقع إيرادات سنوية تزيد على 9 مليارات دولار [ وزارة التجارة تلزم القطاع الخاص بنظام الفواتير الإلكترونية

إبراهيم العساف: 

هناك بحث دؤوب للعمل 

بشكل متدرج لتطبيق 

الرسوم الإضافية على السلع

ثوب جديد لإصلاح الاقتصاد

مؤسسة كي.بي.أم.جي: من المستبعد أن يتم 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصارف



د. إبراهيم بن مراد

ر في البداية بأن علاقة اللغة  } من المفيد أن نذكِّ
العربية بالتعريب تعودُ إلى أربعة عشـــر قرنا 
خلت. فقد بدأتْ يوم فكرت الســـلطة السياسية 
العباســـية في ”تحديث“ المجتمـــع الذي كانت 
البـــداوة غالبة عليه طيلة فترة حكم بني أمية. 
وكان من أهم مظاهر التحديث التفتح على ما 
كان يســـمى ”علوم العجم“، التـــي تقابلها في 
الثقافة العربية الخالصة ”العلوم الإسلامية“ 

ذات الصلة الوطيدة بالكتاب والسّنّة.
 وقد نشأت عن العناية بعلوم العجم حركة 
وكان  علمية قوية نســـميها ”حركة الإنشـــاء“ 
من أهم وســـائلها ترجمـــة النصوص العلمية 
والفلســـفية من اللغة اليونانيـــة خاصّة. وقد 
آتـــت هذه الحركة أكُلَها أثنـــاء حركة الترجمة 
نفســـها، فظهر علماء مبتكـــرون يكتبون بلغة 
علمية عربية صحيحة ســـليمة لا تثريب عليها 
بداية مـــن منتصف القرن الثالـــث الهجري / 
التاســـع الميـــلادي، منهم يعقوب بن إســـحاق 
الكندي في الفلســـفة وإســـحاق بن عمران في 
الطـــبّ وأبوبكـــر الرازي في الطب والفلســـفة 

معا.
وقد قويـــت حركة الابتكار أثنـــاء ما عُرِفَ 
بالعصـــر الذهبـــي للثقافة العربيـــة من القرن 
الرابـــع إلى القـــرن الســـابع الهجريـــين (من 
العاشـــر إلـــى الثالث عشـــر الميلاديـــين). وقد 
أصبحت اللغـــة العربية في هـــذه المرحلة من 
تاريخهـــا لغـــة العالم الحيـــة الأولـــى: تُتَعَلّمُ 

ويُكْتَبُ بها خارج حدودها ويُتَرْجَمُ منها.
ونظـــرا إلـــى أن قـــوة كل لغـــة أو ضعفها 
التـــي  اللغويـــة  الجماعـــة  بقـــوة  مرتبطـــان 
تســـتعملها أو ضعفهـــا، فقـــد تدرجـــت اللغة 
العربيـــة في الضعف بداية مـــن القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي نتيجة انهيار 
العصبية السياســـية العربيـــة وبروز عصبية 
سياســـية قوية جديدة خضـــع العرب لها هي 
العصبيـــة التركية التي تضـــاءل دور العربية 
فـــي ظلها حتى كادت تنحصر في الاســـتعمال 

الديني والصوفي.
وقـــد تفطـــن العـــربُ، وخاصـــة مصر بعد 
الحملة الفرنسية عليها، إلى ضعفهم في بداية 
القرن الثالث عشـــر الهجري / التاســـع عشر 
الميـــلادي فـــأرادوا التداركَ وفكـــروا في جعل 
اللغة العربية وسيلة من وسائل رُقِيّهم، فكانت 
”حركة الإحياء“ التي شـــابهت ”حركة الإنشاء“ 
الأولـــى في مظاهر كثيرة مـــن أهمها الاعتمادُ 
علـــى الترجمة أيضـــا، ولكنهمـــا اختلفتا في 
النتائـــج وخاصة ما تعلـــق منها بمنزلة اللغة 
العربيـــة: فإن الأولـــى قد تولـــدت عنها حركةٌ 
في الابتـــكار العلميّ قويةٌ أصبحـــت العربية 
بفضلها لغةَ العالـــم الحيّةَ الأولى طيلةَ أربعة 
قرون على الأقلّ، أما الثانية فقد انقضى عليها 

الآن قرنـــان مـــن الزمن لكنها لـــم تتجاوز بعد 
مرحلـــة الترجمة! أي أن العربيـــة مازالت لغة 
ثانويـــة تابعة للغات العلميّـــة الأجنبيّة آخذة 
عنها مقتبسة منها! هي إذن حركة ”التعريب“ 
ا  التي مرّ علـــى انطلاقها قرنان من الزمن ولَـمَّ

تَنْتَهِ بَعْدُ.
لقد أُنْشِـــئَتْ مـــن أجلهـــا مَجَامِـــعُ لغوية 
ـــةٌ،  قوميَّ منظّمـــاتٌ  بهـــا  فَـــتْ  وكُلِّ وعلميـــة، 
صَتْ لها مراكـــز بحْثٍ ومعاهدُ من أجل  وخُصِّ
مَـــتْ من أجلها  التنظيـــر لهـــا وتطبيقها، ونُظِّ
فَتْ  المئات من الندوات والمؤتمرات العلمية، وأُلِّ
مـــن أجلها المئاتُ مـــن القواميس المصطلحية 
ثنائيـــة اللغـــة ومتعـــددة اللغـــات، وحَاولتْ 
تطبيقَهـــا دولٌ عربية كثيرة في برامج التعليم 
العام والجامعيّ بل وفـــي الإدارة منذ بدايات 
القرن العشرين. ورغم ذلك كله فإنّ ”التعريب“ 
مـــازال مشـــكلةً قائمـــةً فـــي الواقـــع الثقافي 
العربـــي. فـــلا المجامـــعُ والمنظمـــاتُ والمراكز 
والمعاهدُ نفعَتْ، ولا المئاتُ من القواميس التي 
فَتْ أفادتْ، ولا البرامج التعليمية والجامعية  أُلِّ

نجحتْ.
وتَتَسَاءَلُ عن أسباب هذا الفشلِ فتواجهكَ 
إجاباتٌ كثيرةٌ، نكْتَفي منها – لضيق المســـاحة 

– باثنتَين.
أولاهمـــا هي أنّ العربية مُسْـــتعصِيةٌ على 
التعريـــب، غيرُ قادرة على التعبير عن المفاهيم 
العلميّـــة الحديثة. ومثل هـــذا القول ينطق به 
في الحقيقة إمّا الجَهَلَةُ الذين لا يعرفون شيئًا 
عن ”حركة الإنشـــاء“ وعن حركة الابتكار التي 
نتجتْ عنهـــا وجعلتْ من العربيـــة لغة العالم 
الحيـــة الأولى مدّة قـــرون، فلو كانـــت عاجزة 
اليـــوم لكانت عاجزة بالأمس؛ وإمّا الكُسَـــالى 
المتَُشَـــبّعون من اللغات الأجنبيـــة ولا يريدون 
تغييـــر عاداتهم في اســـتعمالها، وخاصة في 
برامج التعليم؛ ثم إن اللغة وســـيلة يســـتطيع 
المستعمل تطويعها لأغراضه في التعبير مهما 
بَتْ إذا هو عرفها معرفة جيدة، وليســـت  تشـــعَّ

هي غاية في ذاتها.
وثانية الإجابتينْ هي أن نوايا السياسيّين 
فـــي التعريب ليســـت صادقة. وهـــذه الإجابة 
تْه  وجيهـــةٌ لأن التعريـــب لا ينجـــح إلاّ إذا تبنَّ
الدولة فـــكان مشـــروعا من مشـــاريعها، على 
أن تكـــون النيـــة فـــي التطبيق صادقـــة. وقد 
نجَحَ أثناء حركة الإنشـــاءِ لأنه كان مشـــروعا 
تبنّتـــه الدولة وأنفقـــتْ عليه. أمـــا اليوم فإن 
من المشـــاريع ما كان وســـيلة لتحقيق غايات 
سياســـية لا صلة لها بتعريب العلم وبتطوير 
العربية. ولـــو نظرنا في التجربة التونســـية 
فـــي الســـنوات الثمانين مـــن القـــرن الماضي 
لُ في إطار التصدّي للمد  مثلا لوجدناها تتنـــزَّ
اليســـاري وخاصة في الجامعة والتقرب إلى 
الإســـلاميين، فلم يَكُن التعريب مشـــروع دَوْلَةٍ 

بقدر ما كان مشروعَ فَرْدٍ.

صابر بليدي

} ارتبـــط مشـــروع التعريـــب فـــي الجزائر، 
باســـتكمال تثبيت عناصر السيادة الوطنية، 
وتحقيـــق الاســـتقلال السياســـي والثقافـــي 
واللغوي عن الاستعمار الفرنسي، وشكل أحد 
تجليات ذروة الدولة الوطنية المتشـــبعة بقيم 
الانتمـــاء الروحي والحضاري، إلا أنه اصطدم 
لآليات  والافتقـــاد  الأيديولوجي،  بالتوظيـــف 
التنفيـــذ الأكاديمي، إلى جانـــب كمائن الثورة 
المضادة المتمترســـة فـــي مؤسســـات الإدارة 
والإعلام وكبرى المؤسسات، فكان مآله الفشل 
تحت ضغـــط النخب السياســـية والأكاديمية 

والاقتصادية الموالية للمعسكر المضاد.
شـــكل إلغاء البند الدســـتوري في دستور 
1989، القاضي بتعميم استعمال اللغة العربية 
في جميع مؤسســـات الدولة، من طرف النخبة 
السياســـية والعســـكرية التـــي ألغت المســـار 
الانتخابي فـــي 1992 بعدما اكتســـحته جبهة 
الإنقـــاذ الإســـلامية، آخر إســـفين فـــي نعش 

مشروع التعريب في الجزائر.
وســـواء طمســـت آخر معالم التعريب في 
الجزائر بهـــذا القرار أو غيره مـــن القرارات، 
فإن بوادر الفشـــل كانت جليـــة أمام الجميع، 
فمـــع إلغاء النـــص بالتزامن مـــع وقف العمل 
بالدستور من طرف سلطة 11 يناير 1992، كان 
قد مر عقدان مـــن الزمن على أول قرار لإطلاق 
مشـــروع التعريب من طـــرف الرئيس الراحل 
هواري بومدين في العام 1971، وهو ما يعني 
أن مصير المشروع كغيره من المشاريع الفاشلة 
للثـــورة الاشـــتراكية، التـــي تبنتهـــا الجزائر 
المســـتقلة بعد الاستقلال في يوليو 1962، على 

غرار الثورتين الزراعية والصناعية.
يـــرى الخبير والوزيـــر الســـابق علي بن 
محمد، أن مشروع التعريب في الجزائر طغت 
والأيديولوجية،  السياســـية  العشوائية  عليه 
ولم يعالج مسألة الاستقلال الثقافي واللغوي 
علاجـــا علميـــا ومنطقيـــا، فهو مشـــروع كان 
يحتـــاج للكثير من البحـــث المتعمق في كيفية 
تغليـــب موازيـــن القوى مـــن الطابـــور الذي 
تركته فرنســـا فـــي الإدارة والتعليم والإعلام 
والمؤسســـات، وتهيئة الظـــروف والإمكانيات 
لكي تأخذ اللغـــة العربية مكانها الطبيعي في 
المجتمع، خاصة وأن مسألة الهوية ظلت محل 

تأجيل وإرجاء.
وأضـــاف ”صحيـــح أن نوايـــا الرئيـــس 
الراحـــل هـــواري بومديـــن وبعـــض معاونيه 
كانت طيبة وســـليمة، لقطع دابر الاســـتعمار 
الثقافـــي واللغـــوي، إلا أن النخبة التي كلفت 
بتســـيير وتنفيذ المشـــروع، هي أول العوائق، 
بسبب ولاءاتها للحضارة الغربية والفرنسية، 
وبسبب خشـــيتها على مصالحها ومواقعها، 

في حـــال إعداد نخبة جديـــدة تضطلع بقيادة 
البـــلاد، بخلفية فكريـــة مشـــرقية، إلى جانب 
إيلاء الجانـــب الدعائي الأيديولوجي الأهمية، 
على حساب خطط ودراســـات المختصين، فلا 
كلام عـــن تعريـــب دون التركيز على المدرســـة 

والجامعة كقاعدة أولى للمشروع“.
وعلـــى عكـــس بعـــض التجـــارب العربية 
المماثلة، فإن مشـــروع التعريـــب في الجزائر، 
أخذ طابع الصراع الفكري والأيديولوجي حول 
اللغة والهوية، وتمدد فـــي مختلف القطاعات 
والإعـــلام،  والتعليـــم  كالإدارة  الصلـــة  ذات 
وتحول الاختـــلاف إلى عـــداوات بغيضة بين 
أنصار تمكـــين اللغة العربيـــة والمدافعين عن 
القيم والثوابت الوطنية، وبين أنصار الارتباط 
اللغوي والثقافي بفرنســـا، وما فتئ الســـجال 
يظهر ويختفي بمناســـبة وبغيرها، رغم توجه 
النقاش المجتمعي مؤخرا إلى مسائل سياسية 

بحتة بين السلطة والمعارضة.
ويـــرى مختصـــون أن مشـــروع التعريب 
فـــي الجزائـــر، حمل بذور فشـــله فـــي ثناياه، 
لأنـــه اعتمد على الدعايـــة الأيديولوجية، دون 
أن يبحث كيفيـــة بناء المـــدارس والجامعات، 
الكفيلة بإعداد الأجيال، واعتماده قبل حســـم 
مســـألة الهوية الوطنية، وهو ما سمح بتقديم 
مشـــروع التعريب في صورة عدو الأمازيغية، 
وهـــو ما أجـــج الصراعـــات وعَمّقهـــا، فالبعد 
الأمازيغـــي المطروح منـــذ نهايـــة الأربعينات 
ظل محـــل تأجيل وإرجاء، إلـــى أن أخذ طابع 
العنـــف والصراعـــات السياســـية، ، قبـــل أن 
تهتدي الســـلطة منذ العـــام 2008 إلى احتواء 
الموقف بدسترة اللغة الأمازيغية وإدخالها في 

المدرسة.
الفرنســـي،  الطابـــور  ســـلطة  أدت  كمـــا 
دورا كبيـــرا في إجهاض المشـــروع، وإفشـــال 
مســـاعي تمكين الغة العربيـــة، خاصة في ظل 
الانتصـــارات المحققـــة للتيـــار الفرانكفونـــي 
منـــذ مجـــيء عبدالعزيـــز بوتفليقة للســـلطة 
العـــام 1999، حيث صـــار اعتمادها على اللغة 
الفرنســـية في خطاباتها ومؤسساتها، مطية 
للوبي الفرانكفوني لدحرجة اللغة العربية إلى 

مراتب متدنية.
وبـــين المتمســـكين باعتبار الفرنســـية لغة 
اســـتعمار، وبـــين القائلين إنهـــا غنيمة حرب، 
حســـب تعبيـــر الرئيـــس بوتفليقة فـــي أحد 
خطاباتـــه، تتأرجح فلـــول التعريب في بعض 
الفعاليات السياســـية والجمعيات والنقابات 
المستقلة، بين مواقع الدفاع وردود الفعل التي 
لا تتعدى الظاهرة الصوتية، حيث لم تســـتطع 
التجديـــد لمشـــروع التعريب، وعلـــى اعترافها 
بفشـــل المشـــروع لأســـباب متعـــددة، تكتفـــي 
بالتخندق وراء نفس الأســـباب الأيديولوجية 

المرتبطة بالإسلام السياسي.

عبدالجليل معالي

} في ســـنوات الاســـتقلال الوطني في العالم العربي، التي تزامنت مع بدايات 
ظهور الدولة الوطنية، طُرحت إشـــكاليات عديدة متداخلة متصلة بهذا المنعرج 
السياســـي والتاريخـــي. وجدت الـــدول الوطنية الوليدة نفســـها فـــي مواجهة 
تحديات متداخلة، اقتصادية وسياســـية وثقافية وهوياتية، كانت تمثل مجتمعة  
الأســـئلة اللازمـــة لبناء الدولـــة. في ما يتصل بالمســـألة الهوياتيـــة والثقافية، 
والتي فهم القائمون على الدولة العربية الوليدة أنها ســـتنعكس مســـتقبلا على 
شـــؤون التعليم والمجتمـــع والثقافة، طرحت إشـــكالية التعريب: تعريب مناهج 
التعليم، والوثائق الإدارية والرســـمية، ولغة التخاطب في وســـائل الإعلام وفي
 غيرهـــا مـــن الفضـــاءات. كان المقصـــود مـــن المشـــروع، آنذاك، الخـــروج من 
ربقـــة الاســـتعمار اللغـــوي والثقافـــي وتأصيـــل علاقـــة المواطن ”المســـتقل“ 

بلغته العربية.

كانـــت القضية عميقـــة إلى درجة لا تتحمـــل معها الارتجـــال أو الاندفاع أو 
التقاعس، ولذلك ســـارعت أغلب الدول العربية إلى التفاعل معها بطرق مختلفة، 
وفي ظل هذا الانشـــغال العربي بقضية ترســـيم اللغة العربيـــة وإعادة الاعتبار 
لها أو الانطلاق من لغة المســـتعمر لبناء الدولة والمجتمع (التصور البورقيبي 
مثـــالا)، تفاوتت طرق التصدي لهذا المشـــغل الملح، وظهـــرت تبعا لذلك تجارب 

مختلفة، باء أغلبها بالفشل الذريع.
كان فشـــل مشـــاريع التعريب في الأقطار العربية، مناســـبة مواتية لمحاكمة 
الفكرة ذاتها لا طريقة التنفيذ، وطرحت قضايا استعيدت خلالها إشكاليات تبدأ 
مـــن النهضة العربية وصولا إلـــى اللغة العربية وقدرتها علـــى مواكبة العصر، 
مرورا بعلاقة هذه القضايا والمشـــاريع بشـــكل الأنظمة القائمة. وطرحت، تاليا، 
أســـئلة إشـــكالية من قبيل: هل أن فشـــل مشـــاريع التعريب في بعـــض الأقطار 
العربية نابع من كون المشـــروع كان استعراضيا و“وفيا“ للأنظمة التي تصدت 
لتنفيـــذه (مشـــروع التعريـــب في الجزائـــر جدير بالتأمـــل)؟ أم أنـــه مترتب عن

 عـــدم قـــدرة اللغة العربيـــة، ذاتها، على مواكبـــة ما يقتضيه العصـــر ومقولاته 
وتقنياتـــه؟ هل كان مشـــروع التعريب الـــذي صمم على عجل وفـــي فترة صعود 
الأفـــكار القومية واليســـارية ضرورة في تلـــك المرحلـــة، أم كان يفترض توفير 
الحـــد الأدنـــى من مقومـــات نجاحـــه بدل الســـعي المحمـــوم لتنفيـــذه تبجحا 

أو استعراضا؟
لا تنتهي الأســـئلة المتعلقة بالقضية، بالنظر إلى تداخل الفكري بالسياســـي 
بالأيديولوجـــي، إلا أن ملاحظـــات منهجية وجب اســـتحضارها، أولها أننا نقرأ 
فترة الخمسينات والستينات بوعي اليوم، وثانيها أن التعاطي مع فشل مشاريع 
التعريـــب في بعض الأقطار العربية والأســـئلة التي أثارها، يؤدي إلى مســـارين 
قـــد لا يبـــدوان على طرفي نقيض: المســـار الفكـــري ومضمونه اللغـــة العربية، 
والمســـار السياســـي ومحتواه التجربة وتطبيقاتها، أي أننا على قناعة من أن 
فشل المشـــروع لا يقدح في جدارة اللغة العربية، إلا أن وجود تصورات مختلفة 

ومتناقضة في هذا الصدد جعلت طرح الأسئلة المطروحة آنفا ضروريا.

التعريب لم يكن مشروع دولة 

بقدر ما كان مشروع فرد

التعريب في الجزائر.. كثير من 

الأيديولوجيا وقليل من المنهجية

مشاريع التعريب في العالم العربي.. خلل في التنفيذ أم قصور في اللغة
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أضداد

لو نظرنا فـي التجربة 

التونسية في 

الثمانينات من القرن 

الماضي مثلا لوجدناها 

تتنزل في إطار التصدي 

للمد اليساري والتقرب 

إلى الإسلاميين

مشروع التعريب في 

الجزائر طغت عليه 

العشوائية السياسية 

والأيديولوجية، ولم يعالج 

مسألة الاستقلال الثقافي 

واللغوي علاجا علميا 

ومنطقيا

«التعليـــم باللغة العربيـــة يعبر عن الهوية القومية والوطنية، وييســـر تلقـــي المعرفة والعلم، 

ويشجع على وضع المصطلحات العلمية وتأليف الكتب، كما ينشط حركة الترجمة}.

أحمد مطلوب
رئيس المجمع العلمي ببغداد

«الجزائري لم يرضع من ثدي أمه اللغة العربية الفصحى، وسياســـة التعريب التي جرى تطبيقها 

تمت بطريقة عشوائية لمحاربة الأمازيغية فكانت لها نتائج كارثية}.

سعيد سعدي
الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري

[ عشوائية أيديولوجية لم تعالج مسألة الاستقلال الثقافي علميا [ اللغة العربية ليست عاجزة عن التعبير عن المفاهيم العلمية الحديثة

حين يكون المشروع متكئا على الأيديولوجيا يكون الفشل حتميا

التعريب ممكن شرط توفر الإرادة الصادقة
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تحديات

} لندن – كلما مرت الأيام على إدارة الرئيس 
الأميركي بـــاراك أوباما انتقل مركز القوة في 
العالم شـــيئا فشـــيئا من الغرب إلى الشرق، 
حيث الصين التي تســـعى إلـــى هيمنة كاملة 

على العالم الجديد.
ولا يعود ذلك بشـــكل أساسي إلى معدلات 
النمـــو الاقتصادي أو العســـكري التي حققت 
للصين قفزات كبيـــرة منذ ما قبل بداية القرن 
الحالـــي، لكنـــه يعود بالأســـاس إلـــى جذور 

تاريخية أعمق بكثير.
وفـــي التاريخ الصينـــي غالبا مـــا كانت 
تتـــم معاملة الـــزوار الأجانب الذيـــن يفدون 
إلـــى البـــلاط الإمبراطوري كأنهـــم ”برابرة“، 
إذ مـــن المتوقع دائمـــا أن يُعربوا عن تقديرهم 

للإمبراطور.
ومازالت أصداء ذلك النهج مســـتمرة من 

قبل قادة الصين الحديثة نحو بقية العالم.
وفي نوفمبر 2013، كان غدوين راشـــمان، 
المحلـــل فـــي صحيفـــة ”فاينانشـــيال تايمز“ 
البريطانيـــة، ضمـــن مجموعـــة صغيـــرة من 
الزوّار اســـتقبلهم الرئيس تشي جينبينغ في 
بكـــين. وكانت المجموعة تضم رؤســـاء وزراء 
ســـابقين مثل جوردون براون مـــن بريطانيا، 
وماريـــو مونتي من إيطاليـــا، فضلا عن عدد 

قليل من رجال الأعمال الغربيين.
ويقـــول راشـــمان ”لقـــد تمت إلـــى حد ما 
معاملة هذه الشـــخصيات الأجنبيـــة البارزة 

كأنها فئة من تلاميذ المدارس“.
وجلس تشـــي في وســـط غرفة المآدب في 
قاعة الشعب الكبرى مع لوحة جدارية ضخمة 
لســـور الصين العظيم خلفـــه، وثريات فوقه، 
وشـــبه دائرة من القادة الغربيين الســـابقين 
مُنظّمـــين أمامه، حيث بـــدأ ملاحظاته بتذكير 
زوّاره بأن ”الصين حضارة قديمة منذ ما يزيد 

على خمسة آلاف عام من التاريخ“.
وإدراك الصـــين آلاف الأعوام من تاريخها 
أمر أساســـي لفهم البلاد لنفســـها. كما يعني 
حتمـــا أن الصين، في بعـــض النواحي، ترى 
في الولايات المتحدة دولـــة مغرورة لأنها بلد 
موجود منذ أقل من 250 عاما، وهو عمر أقصر 

من عمر معظم العائلات الصينية.

فخ ثيوكيديدس

كان إصرار الرئيس تشي على إعادة بناء 
ثروة وقوة بلاده الموضوع الرئيسي لخطابه. 
وكان أحد شـــعاراته المفضّلة الذي ألقاه عدة 
مرات علـــى جمهـــوره الأجنبـــي، ”النهوض 
للدولة الصينيـــة. لكنه كان حريصا  العظيم“ 
أيضا على طمأنة جمهوره بأن صعود الصين 

لن يؤدي إلى صراع مع العالم الخارجي.
وشـــدد حينها على القـــول ”نحن جميعا 
بحاجة إلى العمل معا لتجنّب الوقوع في فخ 
ثيوكيديدس – التوترات المدُمّرة بين الســـلطة 

الناشئة والسلطات القائمة“.
”فـــخ  مصطلـــح  يســـتعير  تشـــي  وكان 
الذي صاغه جراهام أليســـون،  ثيوكيديدس“ 
الأستاذ في جامعة هارفارد، حينما كان يشير 
إلى اليونان القديمة وإلى أن الحرب بين أثينا 
وإســـبارطة في القـــرن الخامس قبـــل الميلاد 
كانت بسبب خوف أثينا من صعود إسبارطة.

وقال أليســـون إنه في 12 من 16 حالة منذ 
عام 1500 قبل الميلاد، انتهى التنافس بين قوة 

عظمى وقوة صاعدة بحرب.
وعلـــى الرغم من محاولات الرئيس تشـــي 
بث الطمأنينة لـــدى العالم الغربـــي، مازالت 
التوترات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 

والصين تأخذ منحى متصاعدا.
وخـــلال العـــام الماضـــي حاولـــت الصين 
تمديـــد هيمنتهـــا علـــى معظم بحـــر الصين 

الجنوبـــي المتنازع عليه، مـــن خلال بناء جزر 
صناعية ومنشآت عسكرية عبر المحيط. وردا 
على ذلك أبحرت القـــوات البحرية الأميركيــة 
عمدا عبر هـــذه المياه المتنازع عليهــا، ما أثار 

غضب بكين.
ويقـــول محللون إن التنافس بين الولايات 
المتحـــدة والصين هـــو واحد مـــن المواضيع 
الأكثـــر خطرا في السياســـة الدوليـــة، كما أن 
صعود التوترات في شـــرق آســـيا مجرد جزء 

من القصة الأكبر.
ويقول راشـــمان إن ”أعوام بـــاراك أوباما 
تميزت بسلســـلة من التحدّيات لهيمنة الغرب 
على السياســـات الدولية. في الشرق الأوسط، 
التوازن الذي أنشـــأته إلى حد كبير بريطانيا 
وحافظت  وفرنسا في أوائل القرن العشرين – 
عليـــه القوة الأميركية بعد عـــام 1945 – ينهار 
الآن، وســـط حالـــة مـــن العنـــف والفوضـــى 
السياسية. وفي أوروبا، احتلال روسيا لشبه 
جزيرة القرم عام 2014 شـــكل أول ضم قسري 
لأراض على اليابسة الأوروبية منذ عام 1945“.
والخيط الأحمر الـــذي يربط هذه الأزمات 
التي تبدو إقليمية هو عجز الغرب المتزايد عن 
أن يكون بمثابة قطب الاســـتقرار والقوة، من 
خلال فرض النظـــام على عالم فوضوي. وفي 
الولايـــات المتحـــدة، غالبا ما يجـــادل خصوم 
أوباما بـــأن الضعف الغربي هو غلطة أوباما 
نفســـه. لكن فـــي الواقع هناك قـــوى تاريخية 
أعمـــق بكثيـــر تفعـــل فعلها. على مـــدى أكثر 
من 500 عـــام، أي منذ فجر عصر الاســـتعمار 
الأوروبي، تم تشـــكيل مصير البلدان والناس 
في آســـيا وأفريقيـــا والأميركتـــين من خلال 
التطـــوّرات والقـــرارت التي تتم فـــي أوروبا، 

وبعد ذلك، في أميركا.
لكـــن هيمنـــة الغـــرب لقـــرون طويلة على 
شـــؤون العالـــم تقتـــرب مـــن نهايتهـــا الآن. 
والســـبب الرئيســـي لهذا التغيير هو التطوّر 
الاقتصـــادي غيـــر العـــادي في آســـيا خلال 
الأعوام الــــ50 الماضية، إذ تم تأســـيس القوة 
السياسية الغربية على الهيمنة التكنولوجية 
والعســـكرية والاقتصاديـــة، لكن هـــذه المزايا 
تتآكل بســـرعة الآن ويتم الشعور بعواقب ذلك 

في السياسة العالمية.
ويقول راشـــمان ”فكرة أن صعود آسيا قد 
يُهدد في يوم ما الهيمنة الجيوسياسية للغرب 
كانـــت لا تزال تبدو كأنها احتمال بعيد عندما 
انتقلت إلى آســـيا أول مرة كمراســـل أجنبي 
فـــي عـــام 1993. كانت الصـــين تنمو بمعدلات 
مـــن خانتـــين، لكنها كانت لا تـــزال بلدا فقيرا 
بشكل واضح. حتى في شـــنغهاي، العاصمة 
التجارية للبـــلاد، كانت لا تزال هناك دراجات 
أكثـــر من الســـيارات في الشـــوارع. ناطحات 

الســـحاب البرّاقـــة فـــي بودونغ، التـــي ترمز 
اليوم إلى ثروة المدينة، لم تكُن قد وصلت بعد 
إلـــى لوحات المهندســـين المعماريين. حتى في 
ذلك الحين كانت هناك توترات عســـكرية بين 

الصين والولايات المتحدة“.
وأضاف ”لكن في عام 1996، عندما حاولت 
بكين تخويف تايوان من خلال تنظيم تجارب 
صاروخيـــة فـــي الميـــاه المحُيطـــة (بالمقاطعة 
المتمـــردة) التابعـــة لهـــا، أرســـلت الولايـــات 
المتحدة بسرعة حاملات طائرات إلى المنطقة، 
وتراجعـــت بكـــين. لـــم يكُن هناك شـــك في أن 

أميركا كانت القوة العظمى الوحيدة“.
مـــن  وموجـــة  عالميتـــين  حربـــين  بعـــد 
انهيـــار مفهوم الاســـتعمار، قـــادت الظروف 
انهيـــار  إلـــى  الجديـــدة  الجيوسياســـية 
الإمبرياليـــة الأوروبية خـــلال النصف الثاني 
من القرن العشـــرين، غيـــر أن ظهور الولايات 
المتحـــدة كقوة بـــارزة في العالـــم، في أعقاب 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، أطال مـــن هيمنة 
الغرب. حتـــى الاتحاد الســـوفيتي، الذي كان 
يمُثّـــل البديل السياســـي عن ”الغـــرب“ أثناء 

الحرب الباردة، كان قوة أوروبية.
مع ذلك، على مـــدى الأعوام الـ50 الماضية، 
ظلـــت هيمنة الغـــرب على الاقتصـــاد العالمي 
تتـــآكل بوتيـــرة ثابتـــة. وأصبـــح التحـــوّل 
الاقتصادي لآسيا واضحا أول مرة في اليابان 
في الســـتينات، ومن ثم فـــي كوريا الجنوبية 
وتايوان وأجزاء من جنوب شـــرق آســـيا في 

السبعينات.
ومنـــذ عـــام 1980 وما بعد، بـــدأ الاقتصاد 
الصينـــي ينمـــو بمعـــدلات من خانتـــين، هي 
المعدلات التـــي كانت اليابان رائـــدة فيها في 
الستينات. كما نمت الهند أيضا بقوة، وإن لم 
يكُن بالسرعة نفسها، بعد تطبيقها إصلاحات 

اقتصادية في أوائل التسعينات.
ووصـــل العالم إلى لحظـــة رمزية في عام 
2014، عندمـــا أعلن صنـــدوق النقد الدولي أن 
الصـــين، بمقياس القيمة الشـــرائية، هي الآن 

أكبر اقتصاد في العالم.
وصعـــود الصين هو مجرد جزء من تحوّل 
أكبر في القوة الاقتصاديـــة. ووفقا لصندوق 
النقد الدولي، ثلاثة مـــن الاقتصادات الأربعة 
الأكبـــر فـــي العالم موجـــودة الآن في آســـيا. 
جـــاءت الصـــين أولا، وأميركا ثانيـــا، والهند 

ثالثا واليابان رابعا.

الرمز السري

يقـــول الكثيـــرون إن الســـبب الأساســـي 
لتحوّل القوة الاقتصادية إلى آســـيا بســـيط: 

الغلبة العددية.

وبحلـــول عام 2025، ســـيكون نحـــو ثُلثي 
سكان العالم في آســـيا. وفي المقابل، ستُمثّل 
الولايـــات المتحدة نحو 5 في المئة من ســـكان 

العالم، والاتحاد الأوروبي 7 في المئة.
معهـــد  مـــن  روزلينـــغ،  هانـــس  ويعبـــر 
كارولينســـكا في الســـويد، عن الأمر بطريقة 
أخـــرى عندمـــا يصف الرمـــز الســـري للعالم 
بأنـــه ”1114“، وهذا يعني أنـــه من أصل عدد 
ســـكان الكوكب البالغ ســـبعة مليـــارات، فإن 
نحـــو مليـــار نســـمة يعيشـــون فـــي أوروبا، 
ومليار فـــي الأميركتين، ومليار فـــي أفريقيا، 
وأربعـــة مليـــارات في آســـيا. وبحلـــول عام 
2025 مـــن المرجح أن يكون عدد ســـكان العالم 
تسعة مليارات نســـمة، وحينها الرمز السري 
ســـيتغير إلى 1125، مع إضافة كل من أفريقيا 

وآسيا مليار نسمة.
وعلى مدى قرون مـــن الزمن، كانت فجوة 
الثـــروة والتكنولوجيـــا بين الغرب والشـــرق 
هائلـــة بحيـــث هيمنـــت الـــدول الغربية على 
الشـــؤون والأعمال الدولية، بغض النظر عن 

الاختلاف في عدد السكان.
لكن التطوّر الاقتصادي الســـريع في آسيا 
خـــلال الجيلـــين الماضيـــين يعنـــي أن فجوة 
الثـــروة أصبحـــت أضيق بما يكفـــي لأن تبدأ 
الغلبة العددية في آسيا في إمالة ميزان القوة 

في العالم.
وظهر القلق الغربي حـــول الآثار المترتبة 
من ازدهار آســـيا في أشكال مختلفة. بالنسبة 
إلـــى اليســـار – والآن بالنســـبة إلـــى اليمين 
القومـــي، كما عبر عن ذلـــك دونالد ترامب في 
الولايات المتحدة ومارين لوبان في فرنســـا- 
هناك تركيز كبير على التأثير في مســـتويات 

المعيشة للعمال الغربيين.
لكن بالنســـبة إلـــى الكثيرين فـــي الطبقة 
السياســـية الأميركية، هناك أيضا في الكثير 
من الأحيان ميل لرفض ازدهار آسيا باعتباره 
ســـرابا أو مرحلـــة – لا تهـــدد حقـــا التفـــوق 

الأميركي. ويتم اغتنام أي علامة على الضعف 
الاقتصادي والسياســـي في الصين على وجه 

الخصوص – وتسليط الضوء عليها.
وفي عام 2012 توقع ”مجلس الاستخبارات 
الوطنيـــة الأميركـــي“، وهـــو مركـــز للتفكير 
الاستخبارات  مجموعة  داخل  الاســـتراتيجي 
وكالات  جميـــع  بـــين  يجمـــع  الأميركيـــة، 
الاســـتخبارات فـــي البـــلاد، بما فيهـــا وكالة 
الاســـتخبارات المركزية، أنه ”بحلول عام 2030 
ســـتكون آســـيا قد تجاوزت أميركا الشمالية 
وأوروبا مجتمعتين مـــن حيث القوة العالمية، 
اســـتنادا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحجم 
الســـكان، والإنفاق العســـكري، والاســـتثمار 

التكنولوجي“.

أفول الهيمنة الأميركية

لـــم يكن مجلـــس الاســـتخبارات الوطنية 
الأميركـــي خجلا مـــن تحديد عدد مـــن الآثار 
المترتبة على هذا الاتجـــاه على قوة الولايات 
المتحدة. فقد كتب أن ”باكس أميركانا – عصر 
الهيمنة الأميركية في السياســـة الدولية الذي 

بدأ في عام 1945 – يتجه بسرعة إلى أسفل“.
وبدت هذه الكلمات، التي نشرت قبل بداية 
ولاية أوباما الثانية، تنبؤية خلال الســـنوات 
الأربع التاليـــة. فقد وقفـــت الولايات المتحدة 
جانبـــا بينمـــا يتصاعـــد القتال في ســـوريا، 
وروسيا – التي لم تعد قوة عظمى بعد الحرب 
الباردة – بـــرزت مرة أخرى باعتبارها مصدر 

تهديد للأمن الأوروبي.
لكن التهديد لـ ”باكس أميركانا“ في المحيط 
الهادئ هو الذي يمكن أن يهم أكثر على المدى 
الطويـــل، إذ يعرف الأميركيون أن آســـيا هي 
الآن في قلـــب الاقتصاد العالمي. ونتيجة لذلك 
كانت إحدى السياســـات الخارجيـــة البارزة 
لإدارة أوباما ”التمحور حول آسيا“ – تحويل 
الموارد العســـكرية والدبلوماســـية إلى آسيا، 
اســـتجابة لتحوّل مركز الاقتصاد العالمي إلى 

الشرق وتحدي الصين الصاعدة.
وســـعت إدارة أوباما إلـــى أن تكون أكثر 
حذرا واستراتيجية حول كيف ومتى تستخدم 
القـــوة الأميركيـــة. لذلـــك تراجعـــت الولايات 
المتحدة عمدا إلى الخلف حتى لا تتورط بشكل 
أعمق في الشـــرق الأوسط، ويرجع هذا جزئيا 
إلى محاولتهـــا الحفاظ على قوتها ومواردها 

للصراع مع الصين الصاعدة.
لكـــن الرؤية المتعلقة بأميـــركا التي تعتبر 
أقل التزامـــا بلعب دور الشـــرطي العالمي في 
أوروبا والشرق الأوسط عملت أيضا على بذر 
الشـــكوك في متانة قـــوة الولايات المتحدة في 

آسيا نفسها.

ميزان القوة العالمية يميل ناحية الشرق
[ الكثرة العددية تنهي نظام هيمنة الغرب منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية [ الصين تخصم من قدرات أميركا النازلة إلى أسفل

تكافح الولايات المتحدة كي تعثر مرة أخرى 
على طريقها نحو الهيمنة على العالم كقوة 
ــــــرة، لكن يبدو أنهــــــا تفقد هذه  واحدة مؤث
ــــــة لصالح قوى صاعــــــدة جديدة في  الهيمن
آسيا لا تضيع وقتا لجذب الانتباه كشرطي 

عالمي جديد.

كعب مازال يرتفع

{بحلول عام 2030 ســـتكون آســـيا قد تجاوزت أميركا الشـــمالية وأوروبا مجتمعتين من حيث القوة العالمية، اســـتنادا إلى الناتج 
المحلي الإجمالي، وعدد السكان، والإنفاق العسكري، والاستثمار التكنولوجي.}.
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واشـــنطن تراجعـــت عمـــدا إلـــى 
الخلـــف حتـــى لا تتورط بشـــكل 
أعمق في الشرق الأوسط، ضمن 
محاولتهـــا الحفـــاظ علـــى قوتها 

ومواردها للصراع مع الصين

�
غدوين راشمان

السبب الأساسي لتحول القوة 
الاقتصادية إلى آسيا بسيط وهو 

الغلبة العددية، إذ سيكون نحو ثلثي 
سكان العالم في آسيا بحلول عام 

٢٠٢٥، ونحو ٥ في المئة في الولايات 
المتحدة، و٧ بالمئة في الاتحاد الأوروبي



} الشــارقة – اختــــار معهد الشــــارقة للتراث، 
شــــخصية جحــــا، لتكــــون شــــعار النســــخة 
السادسة عشرة من ملتقى الراوي الذي ينظمه 
المعهد ســــنويا، بمشــــاركة رواة من مختلف 
البلدان العربية والأجنبية، وجحا شــــخصية 
راوية مــــن الطراز الرفيع والمميــــز تاريخيا، 
وهي حاضــــرة بصيغة أو بأخرى في مختلف 

حضارات وثقافات الشعوب.
فغالبية الجماعات الاجتماعية في مختلف 
بلــــدان العالــــم، تمتلك في رصيدها الســــردي 
والفكاهــــي شــــخصية جحــــا، وصممــــت تلك 
الشــــخصية، بما يتـلاءم مع طبيعة تلك الأمة 
وظروف الحياة الاجتماعيــــة والثقافية فيها، 
وقد تختلف الأســــماء أحيانا كثيرة، لكنها في 

الجوهر والمضمون واحدة تقريبا.
وتشــــارك في النســــخة السادســــة عشرة 
لملتقــــى الشــــارقة الدولي للــــراوي، عدة دول 
عربيــــة وأجنبية، وســــتكون شــــخصية جحا 

شــــعار نســــخة هــــذا العــــام، التــــي تتضمن 
فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة، كلها تؤكد 
على أهمية الإسهام في رعاية الرواة، وإعادة 
الاعتبار لهــــم، وعلى مدى الإيمــــان بقدراتهم 
وإمكاناتهم، كما تعبر عن التقدير والوفاء لما 

قدموه للوطن وللأجيال الجديدة.
وتشــــهد دورة هذا العام، التي تقام خلال 
أيــــام 26 و27 و28 ســــبتمبر القــــادم، توســــعة 
وتنوعــــا أكثــــر فــــي الفعاليــــات، خصوصــــا 
فعاليات شــــارع الحكايات، وسوف يتم نقلها 
إلى مواقع عديدة، تشمل قلب الشارقة، وقناة 

القصباء، ومجالس الضواحي.
ويشــــير عبدالعزيز المســــلم رئيس معهد 
الشــــارقة للتراث، إلى سعي المعهد المستمر 
لتطويــــر هــــذه الفعالية التراثيــــة في مختلف 
المجــــالات، خصوصــــا أنها مثــــل غيرها من 
الأنشــــطة والبرامــــج والفعاليــــات الثقافيــــة 
والتراثيــــة، تحظــــى بدعم لا محــــدود من قبل 

القائمين على الشــــأن الثقافي فــــي الإمارات، 
لافتــــا إلــــى أن جحا عبــــر التاريــــخ، يتمظهر 
ويتجلى في مختلف بلدان وجنسيات العالم، 
فجميعنا يعرف جحا العربي، وجحا التركي، 
والإيرانــــي، وهــــو هناك فــــي بلغاريــــا أيضا 
غابروفــــو المحبوب، وأرتين أرمينيا، صاحب 
اللسان الســــليط، وآرو يوغســــلافيا المغفل، 

وغيرهم.
ولكــــن بغــــض النظر، هل جحا شــــخصية 
اختــــراع  هــــو  أم  هنــــاك،  أو  هنــــا  حقيقيــــة 
لشــــخصية، لا ينفــــي كونه راويا مــــن الطراز 
اللافت والمحبب، الــــذي يلقى تقديرا من قبل 
مختلف الشعوب والثقافات فهو الذي أضحك 
ويضحك الملايين من البشر، بنوادره الطريفة 
التــــي تحمــــل الدهشــــة والنكتة والســــخرية 

والقصة والسرد اللافت والجاذب.
ويختــــم عبدالعزيــــز المســــلم ”نحــــن في 
ســــبتمبر من كل عــــام، نكون علــــى موعد مع 

الرواة، كي ندق معا ناقوس الخطر من فقدان 
ذاكرة الوطن وعاداتــــه وتقاليده، وكي نتذكر 

حملة هذه الكنوز والخبرات من الأوائل“.

هيثم حسين

} يســـتهل الفرنســـي برنـــار فاليـــت كتابـــه 
”الروايـــة.. مدخل إلى مناهـــج التحليل الأدبيّ 
بالإشـــارة إلى كثرة المؤلفات التي  وتقنياته“ 
تحلـــل الرواية وتقنياتها أو مضمونها. ويرى 
أن البعـــض منهـــا يقـــدم نظـــرة تاريخية أو 
جغرافية شـــاملة تندرج في ســـياق التسلسل 
اللســـاني أو النطاق الثقافي، وأن بعضا آخر 
يرتبط منهـــا بالأشـــكال والمواضيع أكثر من 

ارتباطه بالتسلسل الزمني.
يحـــاول الباحث في كتابـــه تفكيك عناصر 
الروايـــة وآلياتها وتقنياتها التـــي لجأ إليها 
الروائيون وكيف ساهموا بتراكم إنتاج روائي 
عابر للأزمنة والأمكنة، ويتحدث عن العناصر 
بالتفصيل؛ عن الزمان والمكان والشخصيات 
والحبكـــة واللغة والوصـــف والخيال وغيرها 
من التفاصيل الفنية والتقنية، وسبل وأساليب 
ومقارباتهـــم  والباحثيـــن  النقـــاد  دراســـات 

ومعالجاتهم لها.

تدمير للغة وللذات

يشـــير فاليت إلـــى أن دراســـته، الصادرة 
عن المنظمـــة العربية للترجمـــة ببيروت، من 
ترجمـــة ســـمية الجـــراح، تهدف إلـــى وصف 
الإجـــراءات التي تمكن من قـــراءة الرواية من 
منظور منهجـــي. وتحاول أن تضم التحليلات 
الشكلية والموضوعاتية والدلالية بشكل عام. 
ويشـــير إلى أن لديه في مؤلفـــه هدفا مزدوجا 
وهـــو اســـتعراض المعـــارف المكتســـبة في 
الاختصاصـــات المتنوعة وتبيـــان كيف يمكن 
لتلك الاختصاصـــات أن تجلب إضاءة جديدة 

للدراسات الأدبية.

يقارب الباحث طروحات عدد من المفكرين 
والنقـــاد كجـــورج لوكاتـــش ومـــارت روبرت 
وباختين وجيرار جينيـــه وغيرهم في تحليل 
بنيـــة الروايـــة وتقنياتهـــا، وتداخلاتهـــا مع 
الأســـطورة والخرافـــة والملحمـــة والواقـــع، 
وكيـــف أنهـــا تنحو باتجـــاه بلـــورة خطابها 
الروائي المختلف الخـــاص الذي يميزها عن 
غيرهـــا من الفنون المتقاطعـــة معها، أو التي 

توظفها في خدمتها.
يذكر الباحـــث أن الملحمة هي عالم الآباء 
والبدايـــات والدورات الكونيـــة، وأن ظهورها 
ليـــس نوعـــا شـــفهيا فحســـب، وإنمـــا تمت 
كتابتها وطباعتها على الفور، بينما تنتســـب 
الرواية إلـــى الحقبـــة الحديثـــة، وأنها تعبر 
عـــن التاريخانية والوجه العابـــر للقيم، وعن 
هشاشـــة الرمز الأدبي الذي ينقلها. ويتساءل 
هنا هل تبدو الرواية مدمّرة للغة ولذاتها؟

ويلفـــت فاليـــت إلى أنه لا يمكـــن اختصار 
تاريـــخ الروايـــة بعرض تسلســـل 
زمني بسيط أو موجز عنها، وأنها 
كجنس مهيمـــن حاليا تعيد النظر 
دائما من خـــلال التأثير المرآوي 
وســـلطة  الكتابـــة  هيمنـــة  فـــي 
الخيـــال. وينتقل إلى التســـاؤل 
عما ســـتؤول إليه الرواية عندما 
ستجد الحدود اللغوية للأمم ما 
يصفـــه بالنفاذية الثقافية التي 
كانت لها في ما مضى. ويعتقد 
أن الرواية مقبلة على تطورات 
جديـــدة وتحـــولات لا يمكـــن 

التنبّؤ بها.
بحديثـــه عـــن تاريـــخ الرواية 

وتأثيرهـــا يجد الباحـــث أن المفاجـــأة كانت 
كبيرة مع ظهور عدة ظواهر للطليعة الخاصة 
بقلب الثوابت الثقافية الأكثر رســـوخا، وكيف 
تـــم اعتبار مـــان وجويس وبروســـت وغيرهم 
من الرواد مجددين بشـــكل جـــذري، ليس فقط 
فـــي بنية الكتابة الروائية وإنما في النظريات 
الفلسفية وكذلك في الخطاب النقدي والجامعي 
حول الرواية. ويشير إلى أنه تم تحفيز العلوم 
الإنســـانية على الدوام، واللسانيات على وجه 

الخصوص، من خلال الإبـــداع الروائي. وأنه 
لا يمكن تصـــور الجمالية ولا الخطاب النقدي 
من دون المرجع المتواصل إلى ماهية النواة 

المكونة المتمثلة في الدلالة اللفظية.
وتراه يؤكد أن دراسته تسعى جاهدة إلى 
تحليـــل الكتابة الروائية كرمـــز محدد. وأنها 
تعتمـــد علـــى المناهج الكلاســـيكية للبنيوية 
ومـــا بعد البنيويـــة والســـيميائية التي يرى 
أن مـــن دونهـــا لا يمكـــن أن يكـــون للمناهـــج 
الموضوعاتية كالنقـــد الإجماعي أو التحليل 
النفسي أساس معرفي مصداقي. كما يتحدث 
عن تحرر الرواية من قيود التصوير الواقعي، 
واستمدادها لدلالاتها من علاقتها بالعالم على 
نحـــو أقل مما هو من المرجع الأدبي، والواقع 
أن الكلمات تعد إشـــارات تعود إلى الســـياق 

الثقافي بدلا من فورية الطبيعة.

افتتان جمالي

يتســـاءل الباحـــث إن كان الأدب يصنـــع 
بتطبيـــق سلســـلة مـــن الوصفـــات، وعن دور 
الإبـــداع في بلورة عالم روائي وأدبي متكامل، 
يتكئ علـــى الصـــور والكلمات مـــن الروائي، 
يؤثث عالما روائيا محاكيا له، مســـتندا عليه 
ومنفصلا عنه في الوقت نفسه. ويكون الواقع 
الذي يستحوذ عليه الكاتب بصوره وتفاصيله 

الكثيرة مادة خاما له للانطلاق في عمله.
يذكر الكاتب أن الدراســـات اللســـانية 
كبير  بشكل  ســـاهمت  الحديثة 
في بلاغة السرد، وأن البنيوية 
والشـــعرية أتاحتا دراســـة عمل 
سواء  مفصلة،  بطريقة  الســـارد 
أكان يتموضـــع علـــى مســـتوى 
الأحـــداث الواقعيـــة أو الخيالية 
أو كان الأمـــر يتعلـــق بالتاريخ أو 

بالخيال.
إلـــى  دراســـته  فـــي  ويتطـــرق 
دلالات النـــوع الســـردي، والروايـــة 
الفئـــات  أو  الفرعيـــة  والأجنـــاس 
المجـــاورة وســـجلاتها اللغوية في 
رحلة بحثه ودراسته لمفهوم الرواية 
وتطورها. ويشير إلى إمكانية اعتبار الرواية 
نتيجة لشكل أو أشكال سردية مستخدمة منذ 

العصور القديمة.
ويتعقب الكاتـــب البعض من فترات تجدد 
المصطلح ووصوله إلى ما هو عليه في الزمن 
الراهن. ويشـــير إلى تداول مفاهيم بعينها أو 
تصورات عـــن الرواية وكتابتهـــا لدى بعض 
القـــراء، وأنـــه قد تكـــون كتابة روايـــة تعني 
ببســـاطة بالنسبة إلى القارئ الحديث ”رواية 

مـــع كل ما يتضمنه ذلـــك من تباعد  حكايات“ 
أخلاقي وافتتان جمالي. بحسب تعبيره.

يتحدث فاليت كذلك عن صعوبة استخراج 
ماهيـــة الرواية، يقول إنها الإشـــارة إلى نظام 
النـــص المـــوازي، بدلا من الخاصيـــة التقنية 
أو الصوريـــة لنـــوع معطى. ويجـــد أن العمل 
التصنيفي يبقى أحد النشـــاطات الأساســـية 
للنقد، حتى أن التصنيـــف يصل إلى الحديث 
عـــن الرواية الفكريـــة والعاطفية والنفســـية، 
محتفظا بمصطلح الإباحية للكتب التي تفسح 
مكانا إحصائيا مهما للغة الجسد أكثر من لغة 
الفكر. ويعتقد أن التســـاؤل عن ماهية الراوي 
يعـــود ربما إلى طرح ســـؤال: مـــا الذي يدركه 

القـــارئ من الرواية على نحـــو معين؟ بدلا من 
سؤال: كيف يتصور الروائي عمله؟

فـــي حديثه عن الترهين الســـردي واقتفاء 
أثـــر الكاتـــب في نصـــه وبين ســـطور كتابته 
يعتقـــد الباحـــث أن الســـؤال الأكثـــر إلحاحا 
يكمـــن في التســـاؤل إلـــى مـــن ينتمي صوت 
ويجـــد أنه فـــي حال  الســـرد ”مـــن يتكلـــم؟“ 
الاقتصاد في التســـاؤل ســـوف يكون المعنى 
أكثـــر ميلا إلى التأكيد على مـــا يقول الكاتب، 
علـــى حســـاب تماثـــل غيـــر مناســـب لحديث 
وأعمال الشـــخصيات مع المواقف المعيشـــة 
وأفكار الشـــخص الواقعي الـــذي هو الكاتب 

بعينه.
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ثقافة

المبدع وأخلاق الاعتراف

} اتخذت العلاقة بين النخب المبدعة من 
كتاب ومفكرين وفلاسفة وشعراء ورسامين 

ونحاتين وموسيقيين والجمهور صورة 
بسيطة جداً حيث يكنّ الجمهور لهذه النخب 

قدراً كبيراً من الاحترام والتقدير تأكيداً 
للاعتراف بقيمة الأثر الذي تنتجه، وبخاصة 

أن الإقرار بقيمة العمل الفكري مازال 
حاضرا كتقليد عام في جميع المجتمعات، 

مع الإقرار بارتفاع شأن العمل اليدوي. 
وبالمقابل فإن الجمهور يحوز لدى النخب 

على مكانة كبيرة، لأنه، عمليا، هو الذي 
ه إليه الأثر. يُتوجَّ

لقد كان للكاهن والشاعر عند عرب ما 
قبل الإسلام مكانة كبيرة جداً، بوصفهما 

الشخصين اللذين ينتجان السجع والشعر. 

وظل هذا الأمر مستمراً بالنسبة للشاعر 
حتى هذه اللحظة.

بل إن أهل السلطان يتقربون من النخب، 
النخب بوصفها سلطة تكتسبها من ذاتها، 

كي يحسّن السلطان من صورته أمام 
الناس أو يزيدها حسناً ولنا في المتنبي 

والتوحيدي مثلاً على ذلك.
ولعمري إن هذه الحالة الأخلاقية من 
العلاقة تدل على رقي في وعي الجمهور 

بالنخب المبدعة ووعي النخب المبدعة 
بالجمهور، بل وأصبحت من عادات القيم 
السائدة، إلى أن جاء الدكتاتور وجاء معه 

الطغام.
يقيم الدكتاتور العسكرتاري المتأخر 

ثقافياً علاقة عدوانية مع النخب المبدعة، 
وآية ذلك أن النخب، كما قلنا، مكتفية 

بسلطتها، لكنه وهو يحتاج إلى سلطة 
الثقافة تمكيناً لسلطته، فإنه يعول على 

ظلال النخب.

النحّات الذي يجسده، والرسام الذي 
يشكل صورته، والشاعر الذي يدبج له 

المدائح، والكاتب الذي يشير إلى عبقريته، 
والموسيقي الذي يلحن له الأغاني، وهكذا. 

وهؤلاء ظلال نخب.
لكن الأخطر من ذلك هو تدمير العلاقة 

الطبيعية التاريخية بين النخبة المبدعة 
والجمهور عبر انتشار أخلاق الطغام.

تبدأ عملية تحطيم قيم الاعتراف بقيمة 
النخب المبدعة بسيادة الطغام المقربين من 

مسرح الكلام، فيتحرر الكلام لديهم من آداب 
التعبير المتوارثة عن العلاقات المعشرية 

الإنسانية، وبخاصة الآداب الناظمة لعلاقة 
النخبة المبدعة بالجمهور. وهذه عملية 

مرتبطة بقتل قيمة الحياء، الحياء القيمة 
الأساس التي تنظم علاقات البشر ببعضهم 

البعض، لأن الحياء لا يكون إلا من آخر، 
ومن القيم المتفق عليها اجتماعياً. ومع 
استمرار أخلاق الطغام فترة طويلة من 

الزمن تتحول شيئا فشيئاً إلى أخلاق 
شبه عامة، فتنهار تلك العلاقة الطبيعية 
بين النخب والجمهور، فيصبح النيل من 
المبدع عبر اللغة الوقحة الخادشة للحياء 

والشتّامة أمراً عادياً.
صحيح أن جزءًا من الجمهور ومن 
الناجين من أخلاق الطغام يبقى أميناً 

لعلاقة الاحترام التي يكنها للمبدع، لكن 
شيوع أخلاق الطغام يقوده لاحتلال منصات 

القدح والذم والبذاءة.
و لعمري إن تحطيم السلطان وطغامه 

للقيم الحاكمة لعلاقات الأنا بالأخر، 
واغتيال أخلاق الاعتراف كارثة من أصعب 

الكوارث التي يحدثها الدكتاتور في المجتمع 
وهيئاته، والتي تنعكس على الإبداع 

الثقافي، حيث يجد المبدع نفسه أمام سلطان 
ينفيه وطغام يحتلون مسرح الرقص.

والطغام لمن لا يعلم هم أسوأ الناس 
وأرذلهم وأدناهم وأضعفهم.

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

الرواية.. هيمنة الكتابة وسلطة الخيال
[ برنار فاليت: الأدب يصنع بتطبيق سلسلة من الوصفات [ كتاب يفكك عناصر الرواية وآلياتها وتقنياتها

ــــــس إلى أنه من المرجــــــح أن يكون مصطلح الرواية قــــــد ظهر في العصور  تشــــــير القوامي
ــــــة لا باللغة اللاتينية  الوســــــطى على شــــــاكلة قصص شــــــعرية ثم نثرية مكتوبة بلغة عامي
المخصصة للنصوص المقدســــــة أو العلمية. وقد حصل اختلاف حول تحديد الرواية على 
مرّ التاريخ خلافا للأنواع الأدبية الأخرى كالمســــــرح أو الشعر، فهي لا تحدّد وتعرّف من 
خلال سماتها الشكلية فحسب بل من خلال مدلولها المرتبط تاريخيا بفكرة الحكاية، كما 
أن المواضيع التي يتناولها الروائي هي التي تشكلها، على نحو ما تعرف عليه وبه حينذاك 

من مغامرات خيالية وشخصيات وحبكات متخيلة.

تداخل مع الأسطورة والخرافة والملحمة والواقع (لوحة للفنان خوان غري)

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دائرة الثقافة والإعلام 

في الشارقة، ومع مجلة الرافد، 
صدرت حديثا للروائية اليمنية 

لارا الظراسي مجموعة قصصية 
بعنوان ”زرقاء عدن“، تحتوي 

المجموعة على 17 قصة.

◄ فازت رواية ”طلب صداقة“ 
للكاتب محمد عبدالحكم، 

الصادرة عن مجموعة النيل 
العربية بجائزة الأديب يوسف 

أبورية ضمن جوائز اتحاد كتاب 
مصر مناصفة مع رواية ”حدائق 

الذاكرة“ للروائي محمد جمال 
الدين. 

◄ صدر حديثا عن وزارة الثقافة 

الأردنية، كتاب بعنوان ”العالم 
العربي خلال الفترة من 1900 

إلى عام 2015 قراءة في الواقع 
السياسي“ للكاتب والباحث 

الأردني سليمان حدادين.

◄ ينطلق مؤتمر قصيدة النثر 
المصرية في دورته الثالثة 

بمشاركة المغرب من 18 إلى 21 
سبتمبر القادم، ويشارك فيه 

من شعراء المغرب: عبداللطيف 
الوراري ورجاء الطالبي 

ورشيد منسوم وإدريس علوش 
وعبدالقادر الغزالي. 

◄ يشارك العمل المسرحي 
الجزائري ”سفر“ للتعاونية 

الثقافية ”النبراس“ من أدرار، في 
الدورة الـ11 لمهرجان دوز العربي 
للفن الرابع، التي تعقد فعالياتها 

بمدينة دوز (جنوب تونس) من 
17 إلى 22 أكتوبر المقبل. 

باختصار

الكتـــاب عبارة عن دراســـة تهدف 

إلـــى وصف الإجـــراءات التي تمكن 

مـــن قـــراءة الروايـــة مـــن منظـــور 

منهجي

 ◄

نظـــم ملتقى إربد الثقافي الأردني، بالتعـــاون مع ملتقى المرأة حفلا لتوقيع كتابين الأول بعنوان 

«كتاب الأشياء: التفاصيل والأحوال}، والثاني بعنوان «الوجد والورد}، لعبدالرحيم مراشدة. 

ستصدر دار دون للنشر والتوزيع، خلال أيام، رواية بعنوان «شكلها سافرت}، للكاتبة المصرية 

سها الفقي، الرواية مزيج من أدب الاعترافات وأدب الرحلات والنقد الساخر. 

جحا يزور ملتقى الراوي بالشارقة
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◄ أقامت رابطة آل الزين في مقرها 
رأس النبع – بيروت، أمسية شعرية 
بعنوان ”لبنان وطن نهائي لجميع 

أبنائه“.

◄ كشف المتحف العمومي الوطني 
العُماني للفن الحديث والمعاصر، 

عن مجموعة أعمال فنية جديدة 
أُضيفت إلى قائمة مقتنياته.

◄ قال الكاتب والمفكر المصري 
يوسف زيدان، إن دار الشروق 

للنشر، أخبرته بأن روايته الجديدة 
«نور» ستخرج من المطبعة، الثلاثاء، 

الثالث والعشرين من أغسطس.

◄ أطلقت حملة ”ثقافة للحياة“ 
الشبابية بالقاهرة، ورشة عمل 

ثقافية بعنوان ”ونس الكتب“، لدعم 
الأطفال السوريين المتواجدين في 
مصر ثقافيا بسبب الإيذاء النفسي 

الذي تعرضوا له جراء الحرب 
والهجرة من وطنهم، وتشجيعهم 

على القراءة. 

باختصار

اتحادات الكتاب

} الأزمة التي تعيشها اتحادات الكتاب 
العرب على المستوى التنظيمي والثقافي 

هي انعكاس لواقع الثقافة العربية، 
وعلاقة الثقافة بالسياسة، وهو ما يظهر 

جليا من خلال العلاقة بين اشتداد 
أزمات هذه الاتحادات وانقساماتها وبين 

تصاعد حالة الانقسام السياسي على 
الساحة العربية.

لقد لعب التداخل القائم بين 
السياسي والثقافي والصراع بين الكتاب 

والشعراء دوره في تكريس هذا الواقع، 
وكان للدولة التي حولت هذه الاتحادات 

إلى تنظيمات رديفة لها تدافع عن 
مواقفها وتعبر عن توجهاتها تأثيرها 
الشديد على عمل هذه الاتحادات، التي 

لم تدافع كما يفترض بها عن حقوق 
الأدباء وحريتهم في التعبير، كما تدافع 

عن مواقف الأنظمة التي تسندها، وتنعم 
بامتيازاتها.

لم يكن لهذا الواقع أن يتكرس في 
الحياة الأدبية العربية لولا قبول فئة من 
الكتاب والشعراء أن تكون تابعة للدولة 

أو الحزب الذي تنتمي إليه بحثا عن 
المكاسب المادية والشخصية في ظل 
هيمنة الدولة على مؤسسات الثقافة 

وأنشطتها.
في الماضي وقبل اندلاع انتفاضات 

الشباب العربي، كان ثمة توافق الحد 
الأدنى الذي يحكم العلاقة بين هذه 
الاتحادات رسمية وأهلية، من خلال 

التوافق السياسي الذي كان قائما 
بين دول هذه الاتحادات، لكن تداعيات 

هذه الانتفاضات العاصفة أطاحت 
بذلك، بعد أن تباعدت مواقف الكتاب 

والشعراء العرب منها لأسباب سياسية 
نتيجة لتبعية هذه الاتحادات لأنظمتها 

وتوجهاتها السياسية، إضافة إلى تبعية 
العديد من الكتاب والشعراء لأحزابها 

التي تعتاش من هذه الجهة أو تلك.
ولكي ندرك حجم المأزق الأخلاقي 

الذي تعيشه هذه الاتحادات علينا 
مراجعة مواقفها سواء في ما يتعلق 
بقضايا الحريات العامة أو الخاصة 
المتعلقة بالكتاب والشعراء، حيث لا 

يمكن أن نعثر على موقف تدافع فيه عن 
حرية الكاتب في مواجهة قمع السلطة، أو 

عن تضامن مع مطالب الشعوب العربية 
التي خرجت تطالب بالحرية والكرامة.

 إن هذا التداخل بين السياسي 
والثقافي قد خلق إشكالية كبرى للعمل 

التنظيمي، بسبب التناقض في المواقف 
بعد أن عملت الدولة العربية على اختراق 

هذه الاتحادات أو الأحزاب التي ينتمي 
إليها هذا الكاتب أو ذاك، وذلك من أجل 

إضعاف دورها وتشتيت مواقفها، سواء 
على المستوى المحلي أو العربي، 

وعندما كانت تعجز عن تحقيق ذلك كانت 
تمارس إرهابها على الكاتب تحت غطاء 
الحفاظ على القيم الاجتماعية والدينية، 

دون أن نسمع لهذه الاتحادات صوتا 
يدافع عن حرية الكاتب في التعبير، 

ويفضح ممارسات السلطة. لذلك فإن 
السؤال الملح هنا ما الذي كان سيتغيّر 
بالنسبة إلى الكاتب العربي لو أن هذه 

الاتحادات حلت نفسها؟

مفيد نجم
كاتب من سوريا

أصـــدرت كولومبيـــا ورقـــة نقدية جديدة قيمتهـــا 50 ألـــف بيـــزو (17.30 دولار) تحمل صورة 

الكاتب الراحل غابرييل غارسيا ماركيز، الذي حاز جائزة نوبل للأداب.

اســـتضاف بيت الشعر في مدينة الأقصر المصرية مؤخرا الشاعرة السودانية آية أسامة وهبي، 

في أمسية شعرية حضرها جمهور متنوع وأدارها الشاعر حسن عامر.

} بيــروت - أحيـــا المجلـــس الثقافي للبنان 
الشـــمالي ومركـــز العـــزم الثقافـــي، الذكـــرى 
الثامنة لرحيل الشـــاعر العربي الفلســـطيني 
محمـــود درويـــش بعـــرض فيلـــم ”كمـــا قال 
الشـــاعر“ للمخرج نصري حجاج، على خشبة 
مســـرح بيت الفن في المينـــاء، بحضور عدد 
من المثقفين والشـــخصيات السياسية، الذين 

احتفوا بذكرى الشاعر عاشق بيروت.
بداية، ألقى مســـؤول الإعلام في المجلس 
الثقافـــي المخـــرج جـــان رطل كلمـــة ترحيب، 
تناول فيها موضوع الفيلم من جوانبه الفنية 
والســـينمائية ودور المخرج حجاج في إبراز 
جوانب مـــن حياة الشـــاعر درويش من خلال 
الأماكن التي أقام فيهـــا، بحيث أفرد للقصائد 
مساحة كبرى، وذلك من خلال تحية أرادها أن 
تحمل فكرة الأســـى والحـــزن التراجيدي على 
الغيـــاب المبكر للشـــاعر، وبأصوات شـــعراء 

وأصدقاء عالميين.
كمـــا تحدث أمين ســـر المجلـــس الثقافي 
الأكاديمي ســـعدي ضناوي عن شـــعر محمود 
درويش، فتوقف عنـــد ”ميزتين طبعتا نتاجه، 
هما الفنان الفلاح، والفنان الســـاحر“، فتناول 
ارتبـــاط الشـــاعر بـــالأرض التي عليهـــا ولد 
وبترابها لعب وعنها أبعد وإليها تسلل وفيها 
ســـجن، كما تطـــرق إلى مرابـــع طفولته حيث 
امتلأ شـــعره بهذه الأحاســـيس، فصار شاعر 

القضيـــة، لكنه بقـــي شـــاعر الأرض، متماهيا 
معهـــا، وباحثا عنها في كل اتجـــاه يحاورها 

ويناجيها.
الشـــاعر  خصائـــص  ضنـــاوي  وتنـــاول 
الساحر، إذ ”كانت القاعات الرحبة تضيق عن 
اســـتيعاب جمهوره. وكانت أمسياته تقام في 
المدارج الرياضية سواء في بيروت أو الأردن 
أو دمشـــق، حيث يصاب الجمهـــور بالتوحد 
مع الشـــاعر الذي غالبا ما يســـعى إلى إثارته 
بالموســـيقى الشـــعرية أولا وبالتقطيع الذكي 
لمركبات النص ثانيا، ولقد اســـتطاع درويش 
أن يجمع اللبنانيين كافة وفي مكان واحد على 
شـــيء واحد، في أجواء من السحر التي تثير 

فيهم القشعريرة الشعرية وتهز كيانهم“.
ثـــم تحـــدث المخـــرج نصري حجـــاج عن 
فيلمه، قائلا ”إن الفيلم شخصي جدا، انطلاقا 
مـــن اختيـــار القصائـــد، غير أنـــه وكما يظهر 
فـــي الفيلم يعبر عن أحاسيســـه تجاه شـــعر 
محمود درويش، باعتبار متابعته منذ سنوات 
المراهقـــة الأولـــى أي منـــذ البدايـــات وحتى 
رحيلـــه، كمـــا أبـــرز الكآبة في شـــعر درويش 

لشعوره هو الآخر بالكآبة لرحيله“.
وقـــال ”لم أحب أن يغيـــب في عمر كان من 
الممكن أن يقول فيه أشياء كثيرة، لأن محمود 
درويش شـــاعر كونـــي، ولذلـــك كان اختياري 
تصوير شعراء من كل العالم، ليقرأوا من شعره 

بهدف إظهار كونية ”درويش“، فهو بالنســـبة 
إلي شاعر الإنسان يعيش مأساة شعب إضافة 
إلى مآســـيه الشـــخصية، فكان الخيـــار إلقاء 
قصائده على لســـان ســـراماغو، سوينك، ودو 
فيلبـــان، ليس كرئيـــس وزراء ووزير خارجية 
ســـابق لفرنســـا إنما كشـــاعر، وكذلك الشاعر 
الكردي شـــيركو بيكه س والشاعر الإسرائيلي 
اســـحق لاؤر الذي أحب شعر درويش ورفض 

الخدمة في الجيش الإســـرائيلي وســـجن لأنه 
تعاطف مع الشـــعب الفلسطيني ضد الاحتلال 
وضد الدولة الصهيونية، وكتب شعرا ينصف 

فيه الفلسطينيين“.
وأعقـــب عـــرض الفيلـــم حوار شـــارك فيه 
الحاضرون الذين أثنوا علـــى العزف المنفرد 
الذي تضمنه الفيلم، وهـــو عزف على البيانو 

من قبل الفنانة هبة قواص.

استذكار محمود درويش الفلاح والساحر في عرض سينمائي بيروتي

زكي الصدير

فضيلـــة  البحرينيـــة  الشـــاعرة  أصـــدرت   {
الموســـوي (مواليـــد 1957)، عـــن دار مســـعى 
مؤخرا مجموعتها الشعرية الأولى ”بيت بفيء 
الياســـمين“، وتعدّ هذه المجموعة متأخرة إذا 
ما قورنت باسم فضيلة التي كان متوقّعا أنها 
قد تقدّمت للنشر منذ أمد طويل، لكنها اختارت 
القراءة والتأمـــل والكتابة في الظل خلال تلك 
السنوات لتعود إلى قارئها بخلاصة ما جنته 
الأيام. ومن الواضح أن مشروعها الشعري لم 
ينته عند هذا الإصدار، فهي تشتغل حاليا على 
مجموعة أخرى مســـتلة من مشـــروعها الأول. 
لكنها ليســـت متأكدة من طباعته، فربما تذهب 

بالكتابة إلى منطقة جديدة ومختلفة أيضا.

انعطاف كبير

شـــكّل البيت وعي فضيلة الموسوي الأول 
بالأدب وبالكتاب. فالكتـــاب أول بصيرتها في 
الحياة، لا ســـيما كتـــب والدهـــا الراحل التي 
تكدّســـت فـــي رفوف علـــى الأرض واشـــرأبت 
إلى الســـقف بعناوينهـــا المكتوبة بخطه على 
كعـــب الكتاب، حيث كانـــت أول محاولاتها في 
مبينة  التهجئة. تقول الموســـوي لـ“العـــرب“ 
”كان الكتـــاب فـــي المفهـــوم المعرفي مقدســـا 
بالنســـبة إليّ، كتب الدراســـة، الروايات وكل 
الأشـــكال الأخرى، ولا ســـيما دواوين الشعر، 
وتحديدا الشـــعر العمودي الذي كنت منحازة 
إليـــه تماما، حيـــث إيقـــاع القافية هـــو أكثر 
مـــا يطربنـــي، ربما تأثـــرت بوالدي الشـــاعر 
الكلاســـيكي الـــذي كان يـــؤرخ كل لحظـــة في 
حياته شعرا. تعلقت بشعر المتنبي، والأخطل 
الصغير، والشعر العباسي، وكل ما تقع عيني 
عليه من شـــعر بليغ. لكني لم أفكر في الكتابة 
بذلك الشـــكل، حيث وجدت الشـــعر العمودي 
-المتسيّد في البيت والمدرسة- حسب بحور 
العـــروض الفراهيدية وأوزانهـــا ليس بالأمر 
الهين، إنها دراسة أكاديمية صعبة هكذا تهيّأ 

لي «هذا الشعر له ناسه هكذا كنت أردد»“.
وتتابع الموســـوي عن بواكيـــر تجربتها 
”في بداية التسعينات كانت الانعطافة الكبيرة 
في ذائقتي الشـــعرية، حيث التقيت في العمل، 
ولأول مرة بالصديق الروائي والسيناريســـت 
فريـــد رمضـــان؛ لقـــد تغيـــرت بدرجـــة كبيرة 
من الشـــعر الكلاســـيكي إلى الشـــعر الحديث 
وقصيـــدة النثـــر الجميلـــة، ولا ســـيما حيـــن 
أعارنـــي رمضـــان مكتبته الشـــعرية في وقت 
تنقله إلى ســـكن مؤقت، فعكفت أقلب الدواوين 

وأتفحص العناوين بشغف ولذة“.
في العام 2007 اشتركت فضيلة الموسوي 
مع الفنان الفوتوغرافي البحريني نزار الحداد 

في معرضه الشخصي الأول ”إيقاع الشعوب“، 
حيـــث حضـــر الحـــداد بعدســـته وحضـــرت 
الموسوي بقصائدها، وشـــكّلت هذه التجربة 
منطقة مهمة في مســـيرتها، حيث عبّرت بشكل 
تلقائي عمّا تراه في الحياة من أســـئلة ملحة، 

وعن هذه التجربة تقول ضيفتنا ”كانت 
الصور محرضـــة للكتابة، لأنها تحمل 
ثقافات  تعكـــس  إنســـانية،  مضامين 
الشـــعوب، وعادات الناس المختلفة 
من كل أنحاء العالم. ولما تدارســـنا 
الموضـــوع واتفقنـــا علـــى اختيار 
الصـــور وضعتُ له عنـــوان «إيقاع 
المتنوع  الإيقـــاع  هذا  الشـــعوب». 
هـــو فضول الحداد في الاكتشـــاف 
ودقتـــه فـــي اقتطـــاف المشـــاهد 
العفويـــة والحقيقيـــة فـــي حياة 
الناس؛ طقوسهم، مرحهم، فقرهم 

وتســـكعهم في الشـــوارع، يومياتهم 
في هجيـــر الحقول، آمالهم المعلقة على جادة 
الانتظار، وقناعاتهم الراسخة بحظهم البخيل 

في الحياة“.

بيت بفيء الياسمين

 عـــن مجموعتها ”بيت بفيء الياســـمين“ 
تحدثنا الموســـوي قائلة ”كان الديوان يتشكل 
فـــي ذاكرتي وعلى الورق، وكنـــت بحذر أكتب 
وأخطـــط وأعيـــد الكتابـــة وأعيـــد التخطيط، 
أحـــذف، أمـــزق، وأكتـــب، وقد وضعـــت خطة 
للعمل، اجتهدت فيها طيلة ســـنة كاملة، بدأت 
من منتصف 2014 إلى صيف 2015، كنت أكتب 
الديـــوان علـــى مهل، وكانـــت النصوص تنزل 
ببطء شـــديد كحبات الرمل في ســـاعة رملية، 
واتبعت هذه الســـجية التي أخذتني إلى عدة 
أشـــكال في تقســـيم فصـــول الديـــوان، وكلما 
تكاثرت القصائد تغير الشـــكل إلى أن رسوت 

على البناء العام المناسب“.
 تقترب لغة الموســـوي في المجموعة من 
الومضـــات القصصية التي تتيـــح للقارئ أن 

يرى المشهد ضمن لوحة فوتوغرافية، يشاهد 
من خلالها أدق التفاصيل في إطارها اللغوي 
الشـــعري. الأمر الـــذي يدفعنا إلى التســـاؤل 
معها حول سبب اختيارها لمنصة الشعر في 
التعبيـــر عن عوالمها، لا ســـيما وأنها منطقة 

مشغولة بهذه التفاصيل.
”لا  الموســـوي  تجيـــب 
أعـــرف، كنت أحلـــم أن أكون 
شاعرة لا قاصة. هكذا ببساطة، 
مع أنني كتبت قصصا قصيرة. 
لكني أجد في الشـــعر الســـحر 
والعمق والشـــهقة والدهشـــة“، 
يقول ابن عربي «الوظيفة الأولى 
للخيال هـــي التحرش بالمُحال». 
بالخيـــال  تحـــرش  والشـــعر 
والجمـــال مـــع تواطـــؤ الكلمات. 
الشـــعر بلاغة موجزة قـــد تتألف 
من كلمـــة أو كلمتيـــن لكنها كافية 
لتفجير المعنـــى، والصعق، والمكر والصمت 
والمفاجـــأة، وأكثر من ذلك الشـــعر يختارك لا 

أنت تختاره“.
 المجموعة مســـكونة بلغة صوفية رمزية 
مـــن الداخل ”البيـــت“ إلى الخـــارج ”العالم“، 
وبحسب تعبير غاســـتون باشلار، فإن البيت 
كيـــان مهم لدراســـة ألفة المـــكان التي تعطي 
الإنســـان حالات من البراهين وحتى التوازن. 
ترتـــب  أن  تحـــاول  كانـــت  الموســـوي  وكأن 
الفوضـــى (فوضى العالم/ المشـــاعر/ الذات 

والآخر) عبر تنظيم البيت.
تقول شـــاعرتنا ”أتقاطع مع هذا الحنين، 
فـــي هـــذه المنطقة مـــن نوســـتالجيا البيت، 
وأشـــعر بأننـــي موصولـــة بحنيـــن دائم إلى 
كينونتـــي المتمثلـــة فيـــه، خصوصـــا وأنني 
عشت في أسرة كبيرة زاخرة بالعلم والعطاء، 
وكأنني معنية بها ومسؤولة عن كل هذا الإرث 
العائلـــي الكبير الصاخب فـــي الوجدان. ثمة 
شوق لا يكف لدخول البيت من ناصية الشعر، 
والاحتفـــاء بفتح أبوابه بألـــق القصيدة التي 
تليق به. ثمة من البشـــر من عبـــر هذا المكان 

وخلق حيـــاة رائعة وذكريات جميلة تســـتفز 
الحرف وأسراره. هذا البيت هو: أحبتي، أبي، 
أمـــي، إخوتي، أجدادي، أهلـــي وجيراني. هو 
الأنا، هو ضمير المتكلم المتصل بذات الآخر، 

وبالعالم“.
ترى الموســـوي أن ”الشـــعر ليـــس مقيدا 
بموضـــوع واحد، الشـــعر فضاء عـــام وكبير 
يحتمل أن يســـبر كل المواضيع؛ هناك شـــعر 
عاطفـــي، وجـــودي، فلســـفي، صوفـــي، ذاتي، 
وطنـــي وغيـــره. ليـــس خطـــأ أن نلتفـــت إلى 
الخاص، فمن فهم الذات نفهم العالم، من فهمي 
لنفســـي أفهم الآخـــر“. يقول قاســـم حداد «إن 
الانشغال الحميم والعشـــق العميق للغة هما 
مهمة الشـــاعر بالدرجة الأولى. أما المواضيع 
والمضاميـــن فهي التي لا ينبغي الاكتراث بها 

أو القلق بشأنها».

[ «بيت بفيء الياسمين} قصائد كحبات الرمل في الساعة القديمة
فضيلة الموسوي: من إلفة البيت تبدأ فوضى العالم

في شــــــاعرية البيت فضاءات حرة للكتابة، 
ــــــة  خصوصــــــا إذا مــــــا اســــــتدعيناه كحال
صوفية تتجاوز المــــــكان الفيزيائي لتتمثّل 
وعيا بالعالم وبالأصدقاء وبذاكرة الأرض 
ــــــت الروح.  ــــــدة من الطــــــين حتى مناب الممت
ضيفتنا الشاعرة فضيلة الموسوي اختارت 
ــــــز الرمزي  منطقــــــة كتابها فــــــي هذا الحيّ
لتحاصــــــر من خلاله الفوضــــــى، ولتروّض 
العالم المتوحّش. ”العرب“ التقتها في حوار 
حول تجربتها وعن بعض القضايا الثقافية 

في البحرين.

الشـــعر ليـــس مقيـــدا بموضـــوع 

واحد، الشـــعر فضاء عـــام وكبير 

يحتمل أن يســـبر كل المواضيع، 

حتى تلك الخاصة

 ◄

بحذر أكتب وأخطط وأعيد الكتابة

شاعر كوني

اختيار

احتفال

[ تتناثـــر فـــي الوجه/ نتـــوءات حمراء 
كالمصابيـــح/ الأثداء نافرة، شـــامخة/ 
وفـــي أبهـــى صورتهـــا/ لكنهـــا تعادي 
اللمـــس والحـــب/ يختنـــق الثوب حول 
الخصر/ وتســـتولي الكآبـــة على بهجة 
الروح/ فيما تضيـــق الدموع ذرعا/ من 

الحبس في محاجرها.
[ كل هذا الاحتفال/ من أجل اســـتقبال/ 

حطام بيت أُعدَّ لمخلوق بشري.
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هشام السيد

} حقـــق الممثل التونســـي المقيم بمصر تميم 
عبـــده قدرا جيدا من الشـــهرة والنجومية بعد 
مشـــاركاته المتكررة مع الفنان عـــادل إمام في 
مسلســـلاته الرمضانية بداية من ”فرقة ناجي 
عطاالله“، لكنه لا يـــزال يحتفظ بحلمه القديم 
في أن يكتب دراما لا أن يجسدها على الشاشة 

كممثل.
ويقول تميم عبده لـ“العرب“ في ظهور نادر 
له بوســـيلة إعلامية إنه عمل في مكتب المخرج 
يوســـف شـــاهين لمدة ٢٧ عاما حتى وصل إلى 
وظيفة منتج منفذ، وأدى عدة مشـــاهد صغيرة 
في أفلام المخرج العالمي، لكنه لم يعرض عليه 

احتراف التمثيل.
تفسير الممثل التونسي لما حدث أن شاهين 
ربمـــا لم ير فيه مشـــروع ممثل يمتلك الموهبة، 
أو ربما هو لـــم يكن لحوحا في طلب الأمر، ما 
أوصل شـــعورا للمخرج بأنه غير مهتم بالأمر، 

أو لأنه ربما أحب العمل الذي كان يقوم به.
ويضيـــف عبده أن ”الابتعـــاد عن التمثيل 
كان اختيارا شـــخصيا ساعدني على اكتساب 
تجـــارب فـــي مجالات أخـــرى، فـــي الإعلانات 
والإنتـــاج والكتابـــة الإبداعيـــة، وكأن فرصة 
الظهور على الشاشـــة كانت مؤجلة حتى حان 

وقتها، ولا أشعر بأنني تأخرت“.

خبرة سابقة

 اكتســـب تميم عبده خلال فتـــرة قربه من 
يوسف شاهين الكثير من الصفات التي جعلت 

منه ممثلا متميزا حينمـــا أتيحت له الفرصة، 
منها التعمق ودراســـة كل مـــا يتعلق بالعمل 

الفني، فضلا عن الثقافة العامة.
لهذا أصر على الالتحاق بقســـم الدراسات 
الحرة بالمعهد العالي للســـينما ليعمق علاقته 
بالفن، بدلا من أن تبقى سماعية، وتعلم أهمية 
الألـــوان والإضـــاءة والوقوف بشـــكل صحيح 
أمام الكاميرا، مما أكســـبه احترافية في الأداء 

والتفاعل مع فريق العمل.
كمـــا أفادتـــه ثقافته العامـــة وحرصه على 
القـــراءة فـــي الإلمام بما يـــدور حولـــه، ليفهم 
الدوافع السياسية والمجتمعية والثقافية لكل 
شخصية يجسدها، وهو أمر خدمه مثلما أفاد 
كل دور جســـده، مـــا خلق لديـــه قناعة برفض 

حالة مرور الكرام على أي عمل يؤديه.
كذلك لا يعرف الكثيرون حتى من المنتجين 
أنـــه يجيـــد الغناء، لهـــذا لا يخفي إحساســـه 
بأنه لم يكتشـــف بالكامل حتـــى الآن، ربما لأن 
ملامحـــه أوروبية بعض الشـــيء، وبالتالي لا 
يصـــدق المنتجـــون أنه يســـتطيع أداء الأدوار 

التي تتطلب الحديث بالعربية الفصحى.
ويتابـــع مداعبا ”اعتبر نفســـي واحدا من 
الفنانين الذين يعانون من عملية الاستســـهال 
في الاختيار لدى صناع الفن، وغالبا أقبل بأي 
دور حتـــى وإن كان مكررا لأنني متزوج ولدي 

عائلة احتاج إلى الإنفاق عليها“.
تجاربـــه الســـابقة فـــي كتابـــة الإعلانات 
والأفلام التسجيلية خلقت داخله حلم الكتابة 
الدراميـــة، وهو حلم لم تنجح شـــهرته كممثل 
في انتزاعه من داخله. ومن ناحية أخرى بعين 
الخبيـــر يجد تميـــم أن الوطـــن العربي يزخر 
بالمواهب فـــي جميع المجـــالات الفنية، تؤهل 

الفن العربي للوصول إلى العالمية.
فهـــو كما يقـــول يحـــاول أن يضع بصمته 
الخاصة على أي شخصية يجسدها من خلال 
فهمه لأبعادها، وهو ليـــس من الممثلين الذين 
يحفظـــون، لكنه يفهم ما يحتويه المشـــهد، ثم 
يؤديه بالطريقة التي يراها وهي آلية ليســـت 
يســـيرة، لكنه يجتهد كثيرا للوصول إلى هذا 

المستوى.
وحول مـــا إذا كان الفـــن مهموما بقضايا 
الوطن العربي، يؤكد الفنان التونســـي المقيم 
في القاهرة أن تجربة ثورات ”الربيع العربي“ 
خلقـــت أوضاعـــا تفتقد للوضوح فـــي العديد 
من الأمور، لهذا فرضـــت طبيعة المرحلة حالة 
من الترقـــب الراهنة لدى الكثيرين ومن بينهم 
كتـــاب الدراما بالطبع. وحذر تميم من أن هذه 
الحالـــة خلقـــت أنماطا من الفنـــون غريبة عن 

مجتمعاتنا قد تكون خطيرة على المدى البعيد، 
في الموســـيقى، كما رأينا أفـــكارا وعلاقات في 

الدراما غير التي تعودنا عليها. 
وطالب بمراقبة تأثير هذه المستجدات على 
الفرد والمجتمع كي لا تصبح تغييرا للأســـوأ 
بعكس الذي كنّا نصبـــو إليه، من هذا الحراك 
الثـــوري لصالح الشـــعوب العربيـــة التي من 

حقها أن تحلم بحياة أفضل.

إثبات الجدارة

حول المعوقات التي واجهته كفنان تونسي 
في مصر، يشير عبده إلى أن الجميع يستطيع 
أن يعمل وينجح، فهو (الجميع) يعلم أنه ليس 
للفن جواز سفر والفرصة متاحة للجميع متى 
أثبت جدارته بها، بشرط أن تتم في إطار ينظم 
هذه العملية، وهو ما تقوم به النقابات الفنية.
أما عن انتشـــار الفنانين التونســـيين في 
مصـــر فيقول ”فـــي تقديري نحن فـــي تونس 
نتعامـــل مع اللهجـــة المصرية مـــن خلال هذا 
الإيقاع الموســـيقي الذي تتميـــز به، ونحب أن 
نتكلـــم تلك اللهجة والاســـتماع إليها، وأعتقد 
أن ذلـــك يشـــجع المنتجين علـــى الاعتماد على 

الممثلين التونسيين“.

والطريـــف أن تميم تعرض لأزمة مع نقابة 
المهن التمثيلية في مصـــر التي رفضت منحه 
تصريحا للعمل، لكنه كشـــف لـ“العرب“ تفهمه 
لموقـــف النقابة التي تديـــر العملية التنظيمية 
لعمـــل الفنانين ولا تقصد بهـــا إقصاء ممثلين 

معيّنين وإعطاء مكانهم لآخرين.
ويضيف تميم عبده أن حســـن النوايا كان 
ســـببا في الوقوع بهذه الأزمـــة العابرة، حيث 
توقع أن تتولى الجهة الإنتاجية التي اختارته 
سداد الرســـوم المقررة للحصول على تصريح 

النقابة، لكنها لم تفعل.
 كمـــا تأخر هو في طلب التصريح بشـــكل 
شـــخصي، والطريف أن نقيب الفنانين أشرف 
زكي لـــم يكن يعلم بأن تميم تونســـي رغم أنه 

صديقه.
ولا ينكر عبده وجود الوســـاطة والشللية 
في الوسط الفني، لكنه شخصيا لم يتضرر أو 
يستفد منهما كونه قليل الظهور في المناسبات 
الاجتماعيـــة، وهو أمر يلومـــه عليه أصدقاؤه 
لأن التســـويق جزء من نجاح الفنـــان، لكنه لا 

يجيد ذلك ولم يسع إلى إجادته.
ومـــن بـــين أدواره الدراميـــة يعتـــز بدور 
”عكاشـــة“ فـــي مسلســـل ”الوســـواس“ لأنـــه 
اســـتطاع من خلالـــه أن يظهر على الشاشـــة 

بشـــكل وأداء اختلفـــا كثيـــرا عـــن شـــخصية 
رجـــل الأعمـــال أو الوزير الذي اعتـــاد عليها. 
وقـــال ”كانـــت مجازفـــة مـــن المخرج حســـني 
صالـــح ومغامرة مني كممثـــل أيضا أن أؤدي 
شخصية غريبة عني من حيث الشكل واللهجة 
لتمييـــز  اجتهـــدت  أننـــي  إلا  الصعيديـــة، 
الشـــخصية داخل هـــذا العمـــل الضخم الذي 
واجهتـــه معوقـــات إنتاجية أجّلـــت تصويره 

لأكثر من ٦ أشهر“.
ويشـــارك تميـــم حاليا في فيلمـــين أولهما 
مـــع الفنان يوســـف شـــعبان والمخرج ســـيف 
ماضي، والثاني مع أحمد الفيشـــاوي وعمرو 
واكد وســـيد رجـــب، ويرى أنه ليـــس مقصّرا 
أي مخرج  سينمائيا، لأنه كممثل ”طوع يمين“ 
يراه مناسبا لأداء دور معين سواء في السينما 

أو التلفزيون. 
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وقســـمتك“  ”نصيبـــي  مسلســـل  حمـــل   {
الكثير من الســـمات المشـــتركة بيـــن الدراما 
التلفزيونية ودراما الواقع دون مبالغة تفســـد 
النـــص الدرامـــي، مثلما انحـــدرت الكثير من 

المسلسلات في السنوات الأخيرة.
وقسمتك“،  ”نصيبي  المصري  المسلســـل 
الذي كتبه عمرو نجل الفنان محمود ياسين في 
أولى تجاربه في مجال الكتابة وبطولة النجم 
السينمائي هاني سلامة، يحمل ازدواجية في 
مضمونه الـــذي لا يجعله مقتصرا على الرجل 
أو المرأة فقط، فمن بين ١٥ موضوعا ناقشـــها 
العمل، نكتشـــف من هو الرابح أو الخاسر من 

هذه العلاقة.
ورغم إيمان المؤلف بـ“القسمة والنصيب“، 
إلا أنه لم يغفل عن سرد، مع كل قصة، الأسباب 
التي تؤدي إلى نهاية علاقة أو الحفاظ عليها، 

محافظا على البناء الدرامي للأحداث.
ويبـــدو أن عمرو محمود ياســـين تشـــبّع 
بتجربـــة والده الفنان المخضـــرم التي قدمها 
في مسلسل ”اللقاء الثاني“ مع النجمة بوسي 
قبل ثلاثة عقـــود، والتي كانت تتضمن حلقات 
منفصلة تسرد كل يوم قصة معيّنة. ومع ذلك، 
نجح الابن في رصد تطور علاقة الرجل بالمرأة 
ودخل في تحد واضـــح مع ذاته بدأ من البناء 
الدرامـــي، فالمعروف في مثل هـــذا النوع من 
الدرامـــا أن كل حلقة تحمل قصة مختلفة، لكن 
مؤلف ”نصيبي وقسمتك“ يسرد كل حكاية في 
ثلاث حلقات بحســـب تعريف الحبكة الدرامية 
عند أرســـطو ”بداية، وسط ونهاية“، وهو أمر 
يبشـــر بمؤلف يمتلك أدواته جيدا في الســـرد 

وربط الشخوص.

الكثير من حكايات المسلســـل عرضت من 
قبـــل في أعمال أخرى، لكن الصياغة هنا تأتي 
بشكل عصري يقترب من لغة الحياة اليومية، 
من ذلك مثلا، المرأة التي تتمســـك بعملها مع 
رئيســـها غير الأخلاقي، ضاربة عرض الحائط 

بغضب زوجها من وجودها مع ذلك المدير.
الحكاية ليســـت جديدة، لكـــن الجديد قدر 
الحب الذي يحمله الطرفان لبعضهما، وتمسك 
كليهمـــا بالآخر مع إخفـــاء الخطايا، ما يعطي 
منظـــورا مختلفا لمعالجة مثـــل هذه القضايا 

دراميا.
تجربتـــه  فـــي  ســـلامة  هانـــي  ويؤكـــد 
التلفزيونيـــة الثانية بعد مسلســـل ”الداعية“، 
مهارته في الحفاظ على حرفيته كممثل يلتحم 
بشخصياته ويستخدم لغة الجسد في تجسيد 

أدواره، بشـــكل يجعله الأكثر تميزا بين أبناء 
جيله في التوظيف الدرامي لنظرات عينيه.

وتفوق ســـلامة في تجســـيد أنماط جديدة 
مثـــل الموظـــف المعـــدوم الذي يعـــول أبناءه 
ويبدو عليه الشـــيب رغم صغر ســـنه، أو رجل 
القضـــاء الـــذي يرفـــض التخلي عـــن مبادئه، 
ويتوفى فجأة تـــاركا زوجته وأبناءه الصغار، 
أو الأخ الذي يرتبط بشـــقيقته إلى درجة تفسد 

حياة كل منهما.
ويكمـــن ذكاء هاني الشـــديد فـــي اختياره 
لتقديـــم تجربـــة الحلقات المنفصلـــة في هذا 
التوقيـــت تحديـــدا (قبل الموســـم الرمضاني 
المرتقب) لعدة أســـباب أبرزها، أن المشـــاهد 
أصبح محاصـــرا بالكثير من الأعمال الدرامية 
التـــي تمتد لأكثر من ٦٠ حلقة أحيانا متضمنة 
نفس الحكايات والشـــخوص ما يســـبب مللا 
كبيرا للمشـــاهد، كما أن اختيار البطل عرض 
مسلســـله خارج الموسم الرمضاني المزدحم، 
والمدة الزمنية التي اختارها لنفســـه للفصل 
بيـــن تجربته الأولـــى التي قدمهـــا منذ ثلاث 

ســـنوات ومسلســـله الذي يعرض، تصب في 
المســـار الصحيح له كنجم أثبـــت أنه لا يريد 

حرق نفسه دراميا.
واختار المخرج عطية أمين توزيع الأدوار 
النســـائية أمام هاني سلامة بدلا من الاعتماد 
علـــى ممثلة واحـــدة، وهو ما أضـــاف تنوعا 
للمسلســـل مع اختـــلاف النجمـــات مثل درة، 

ونيكول سابا، ومي سليم وريهام حجاج.
ويبـــدو أن ثبات البطل هنـــا والتنويع في 
ظهـــور البطـــلات أعطيا قدرا أكبر مـــن الثراء 
للأحداث وكانا بمثابة محرك أساســـي في كل 
حكايـــة للبطل تفرض عليه قـــدره في النهاية، 

وهي لعبة شديدة الذكاء من صناع العمل.
ويبدو أيضـــا أن الديكور المســـتخدم في 
العمل كان بســـيطا، حتى فـــي القصص التي 
تتنـــاول حياة الأثرياء، وهو أمر قد يعاب على 
مهندس الديكور، لكـــن مبرره أنه لم يكن يريد 
أن يشعر غالبية المشـــاهدين بالفجوة بينهم 

وبين الأغنياء.
ويمكننـــا أن نعتبـــر ”نصيبي وقســـمتك“ 
عملا محملا بالكثير من المشاعر والانفعالات 
التـــي تجعل المشـــاهد يعيش مـــع أبطاله في 
”حدوتـــة“، ويبقى العمل تجربة حرفية وســـط 
النماذج الهامة التي لا تزال محفورة في ذاكرة 
المشـــاهد مثل مسلســـل ”هو وهـــي“ لكل من 

الراحل أحمد زكي وسعاد حسني.
ومن الواضـــح أن هناك اتجاهـــا متزايدا 
لدى مؤلفي الدراما في مصر لتسليط الأضواء 
علـــى القضايا الاجتماعية، خاصة التي تحمل 

مضامين إنسانية.

نجوم خليجيون في عمل «نصيبي وقسمتك}.. قضايا اجتماعية في قالب درامي عصري

كوميدي جديد
بات المشاهد العربي ميالا أكثر إلى الأعمال التي تبتعد به عن الأزمات السياسية والواقع 
المأزوم، وذلك دون رغبة في الانفصال التام عن الواقع، بل في تقديمه بخفة وبشكل يغير 

من رتابته ويجعله مادة مشوقة.

خلقـــت  العربـــي}  «الربيـــع  ثـــورات 

أوضاعا تفتقد للوضوح في العديد 

مـــن الأمور، لهـــذا فرضـــت طبيعة 

المرحلة حالة من الترقب

 ◄

«نصيبـــي وقســـمتك} يســـرد كل 

حكايـــة في ثـــلاث حلقات بحســـب 

عنـــد  الدراميـــة  الحبكـــة  تعريـــف 

أرسطو «بداية، وسط ونهاية}

 ◄

تقـــدم الممثلة المصرية سوســـن بدر خلال الفترة المقبلة مسلســـلين، وقد بـــدأت في تصوير 

المسلسل الجديد «الأب الروحي} الذي يعرض مطلع العام المقبل.

بدأت الفنانة لقاء ســـويدان بتصوير دورها في مسلســـل «أولاد تســـعة}، المقرر عرضه خارج الســـباق 

الرمضاني المقبل، ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية من أرض الواقع.

تميم عبده: غموض «الربيع العربي} يجعل الفنانين في حال انتظار

خلافــــــا للعديد من النجوم تحفل الســــــيرة الفنية للممثل التونســــــي تميم عبده بالكثير من 
المفارقــــــات التي تســــــتحق التوقف عندها، حيث عمل مع المخــــــرج المصري الكبير الراحل 
يوســــــف شاهين لمدة 27 عاما كاملة، لكنه دخل التمثيل من بوابة المخرج يسري نصرالله، 

”العرب“ التقت الفنان في حديث عن تجربته.

[ شهرة الفنان كممثل لم تنجح في انتزاع حلم الكتابة الدرامية من داخله [ فنان لم يكتشف بالكامل رغم تجربته الثرية

الابتعاد عن التمثيل كان اختيارا شخصيا

حكايات بسيطة لكنها عميقة 

تميـــم عبده اكتســـب خلال فترة 

قربه من يوسف شاهين، الكثير 

مـــن الصفـــات التـــي جعلـــت منه 

ممثلا متميزا

g

} مســقط – وافقـــت النجمـــة العمانية بثينة 
الرئيســـي علـــى العـــرض المقـــدم مـــن قبـــل 
”المجموعـــة الفنية“ للإنتـــاج الفني والخاص 
بمشـــاركتها في أحدث إنتاج للشـــركة المتمثل 
في المسلســـل الكوميـــدي الاجتماعي ”رمانة“ 
الـــذي يتم التجهيز له حاليا بمشـــاركة ســـيدة 
الشاشة الخليجية الفنانة القديرة حياة الفهد، 

التي انتهت مؤخرا من كتابة نص العمل.
وجـــاءت موافقة بثينة بعـــد قراءتها للنص 
ودورهـــا فـــي العمـــل، الـــذي في حال ســـجل 
مشـــاركتها ســـيجمعها بالممثلة القديرة حياة 
الفهد، بعد عدة محاولات ســـابقة، حيث ســـبق 
أن ارتبط اســـم بثينة بالعديد من أعمال الفهد 
الســـابقة وكان آخرها مسلســـلي ”حال مناير“ 
و“بائعـــة النخـــي“ لكـــن الظـــروف حالت دون 

مشاركتها وتم استبدالها بفنانات أخريات.
ومن المنتظر أن تجسد بثينة دور البطولة 
فـــي المسلســـل إلى جانـــب العديد مـــن نجوم 
الدراما الخليجية، حيث يتم التنسيق حاليا مع 
عدة أسماء للمشاركة في العمل ومنهم من أبدى 
موافقته المبدئية على المشـــاركة أمثال الفنان 
الإماراتي أحمد الجســـمي والنجم الســـعودي 
يوســـف الجراح والفنانة هدى حمدان، وهناك 
نجوم آخـــرون لم تتأكد مشـــاركتهم من عدمها 

حتى الآن.
ويتصدى المخرج حســـام حجاوي لإخراج 
المسلسل، وقد أبلغ مســـؤولي الإنتاج برغبته 
في تصوير المشـــاهد في أكثـــر من بلد على أن 
يبدأ التصوير بعد انتهاء الفنانين المشاركين 
من أعمالهم المســـرحية التي ستعرض في عيد 

الأضحى.
وجديـــر بالذكر أن بثينـــة قليلة الظهور في 
الأدوار الكوميدية وتبحث من خلال هذا العمل 
على إثبات حضورها وجدارتها في تقديم اللون 
الكوميدي لجمهورهـــا الذي اعتاد على رؤيتها 
باللون الدرامي التراجيدي على امتداد سنوات 
عملها في الساحة الفنية الكويتية والخليجية.



} بغداد/لنــدن - يواجـــه التعليـــم العراقـــي 
انهيارا غير مسبوق على وقع ضربات متتالية 
مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية والنفوذ المتزايد 
لميليشيات شـــيعية متشددة وصعودا حادا في 
معدلات الاستقطاب والطائفية وانخفاضا حادا 

في أسعار النفط.
ويقـــول محللون إن نظـــام التعليم العراقي 

يحتاج إلى ثورة تصحيح تبدو متأخرة.
وأشارت منظمات دولية إلى أن نظام التعليم 
العالي في العراق يعاني من حالة انهيار جرّاء 
تدني المستوى العلمي، وتدنّي كفاءة المدرسين، 
وتراجع مستوى الأنظمة التعليمية التي طبّقت 

بعد الغزو الأميركي عام 2003.
ووصفـــت منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
فـــي مارس  والثقافـــة والعلـــوم ”اليونســـكو“ 
2003 نظام التعليم في العراق بأنه، باســـتثناء 
فترة الحصار الاقتصادي في تســـعينات القرن 
الماضـــي، ”كان واحـــدا من أفضـــل الأنظمة في 

المنطقة“.
وأشـــارت المنظمة، التي تحظى بمصداقية 
كبيرة، إلى أن نســـبة المنتظمـــين في الصفوف 
الدراسية في التعليم الابتدائي كانت تصل إلى 
100 بالمئة في معدل الالتحاق الإجمالي وارتفاع 
مســـتويات الإلمام بالقراءة والكتابة، سواء بين 

الرجال أو النســـاء. لكن التعليم العراقي يبدو 
اليـــوم أبعـــد ما يكون عـــن مســـتويات ما قبل 
الحصار، إذ باتت الأيديولوجيا الدينية محركا 

رئيسيا لمدارس دينية تكتظ بالطلاب الجدد.
وتنصـــب مناهج هذه المـــدارس على الفقه 
والعلوم الشـــرعية وكتب أئمة شـــيعة تحظى 
بقبـــول واســـع بـــين المتشـــددين فـــي صفوف 

ميليشيات الحشد الشعبي الطائفية.
ودفـــع ذلك الحكومـــة إلى إلقـــاء حجر في 
الميـــاه الراكـــدة عبـــر الإعلان عن خطـــة جيدة 
لإعادة هيكلة التعليم قبل الجامعي في العراق.
وفـــي 9 أغســـطس الجـــاري، أعلـــن وزير 
التربيـــة محمد إقبـــال الصيدلـــي، عن تقديمه 
مشروعا لتطوير النظام التعليمي في العراق، 
مشيرا إلى أن المشروع يتضمن تحويل المراحل 
الدراســـية الثلاث إلى أربع سنوات لكل مرحلة 
متوزعة بين الابتدائية والمتوسطة والإعدادية.

وقـــال الصيدلـــي فـــي بيـــان إن ”الأنظمة 
التربويـــة والتعليميـــة في العالم طـــرأ عليها 
تطور كبيـــر، بينما لا يزال العـــراق يعاني من 
تأخـــره في هذا المجال مع بقاء تطبيق الأنظمة 

القديمة“.
وأضاف ”قدمنا مشـــروعا لـــوزارة التربية 
لتغيير النظـــام التعليمي في العـــراق من (6-
بتقـــديم  توجيههـــم  وتم  إلـــى (4-4-4)،   (3-3
الدراســـات المســـتفيضة حولـــه“، موضحا أن 
”المشـــروع يتضمن تغيير عدد السنوات المتبعة 
وجعل المراحل كافة متكونة من أربع ســـنوات 
موزعة بالتســـاوي على الابتدائية والمتوسطة 

والإعدادية“.
المنظومـــة  إصـــلاح  إن  كثيـــرون  ويقـــول 
التعليميـــة في العراق يتطلـــب ما هو أكثر من 
مجرد تغيير عدد سنوات كل شهادة على حدة، 
إذ تجـــب إعادة تأهيـــل المعلمين وبنـــاء المزيد 
من المدارس لاســـتيعاب الطـــلاب النازحين من 

مناطق تقع تحت سيطرة داعش.
وأضافوا أن علـــى الحكومة إعداد برنامج 
واســـع النطاق لتطوير المناهج الدراسية التي 
باتـــت مصـــدرا للتشـــدد الديني بشـــكل كبير. 
وفي لنـــدن لم يكن هناك وقت للراحة لدى أمير 
رمضان، مديـــر المجلس الثقافي البريطاني في 
العـــراق، في الســـنوات الأخيـــرة، حيث كانت 
أمامه مهمـــة صعبة للغايـــة. وتحدث رمضان 
في وقت ســـابق من هذا الشهر للصحافيين في 

لندن عن مهمتـــه لمدة عامين في العراق، وروى 
المديـــر المنتهيـــة ولايته كيف اســـتولت الدولة 
الإســـلامية على مساحات واســـعة من البلاد، 
قبل وقت قصير من توليه المنصب في سبتمبر 

عام 2014.
وجعل تراجع أســـعار النفط -الذي يشـــكل 
نحـــو 90 فـــي المئـــة مـــن إيـــرادات الحكومـــة 
العراقيـــة- إلى أكثر من النصف خلال النصف 
الثاني من العام الأمور أكثر سوءا، مما اضطر 
الحكومـــة إلى إنفـــاق مليارات الـــدولارات من 
الاحتياطيـــات للحفاظ علـــى النفقات الحالية، 
مما يعني أيضا أنها اضطرت إلى خفض المنح 

الدراسية في الخارج.
وأضـــاف رمضـــان أنـــه مقارنة مـــع فترة 
تعيينه في منصبه ”يبدو الوضع مختلفا تماما 
على ما كان ســـائدا على الأرض عندما وصلت 

في سبتمبر �2014.
لكنه أكد أيضـــا أن هناك تغييرات إيجابية 
تحدث فـــي مجال التعليم العالـــي في العراق. 

ورغم تنامـــي نفوذ تنظيم الدولة الإســـلامية، 
إلا أن معظـــم الجامعات تعمل بشـــكل طبيعي، 
وقـــد تم نقل طـــلاب الجامعـــات النازحين إلى 
مؤسسات أخرى. وقال ”زرت النجف التي تعد 
مركزا للطائفة الشيعية، وقالت قيادة الجامعة 
إنهـــم رحبـــوا بالطـــلاب الســـنّة القادمين إلى 
جامعتهم من تلك المناطق التي يســـيطر عليها 
تنظيـــم داعـــش. كان من الجميـــل حقا أن نرى 

التعليم العالي يلم شمل المجتمع“.
وفتـــح تراجع أســـعار النفط نقاشـــا طال 
انتظـــاره حول ادعـــاء الطلبـــة العراقيين بأن 
الحصول على شـــهادة جامعيـــة يؤدي تلقائيا 
إلى تحصيل وظيفـــة مريحة في القطاع العام، 
وهـــو توقع يُعتقد أن وراءه الكثير من الإحباط 
والغضب مـــن طرف الخريجـــين العاطلين عن 
العمـــل في منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال 

أفريقيا خلال الربيع العربي.
وأوضح رمضان أن ”القطاع العام المتضخم 
بشـــكل كبير، ليس فقط في العراق ولكن كذلك 

في مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا“.

وتابـــع رمضـــان، الـــذي يتـــرك منصبه من 
أجل رئاســـة المجلـــس الثقافـــي البريطاني في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، أنـــه نظـــرا إلى 
انخفـــاض الإيرادات أصبحـــت ”الحكومة غير 
قادرة على المزيد من اســـتيعاب الأشخاص في 
القطاع العام، وربما تعمد إلى تســـريح عدد من 

الموظفين“.
وقـــال إن ”هذا خلق الكثير من النقاش الآن 
حـــول ماذا ســـوف يفعل طلبـــة الجامعات عند 
تخرّجهم؟ هناك الكثير من المشاريع الاجتماعية 

والمشاريع الخاصة“.
وأضاف ”كان يســـود اعتقاد بأن الحكومة 
هي المســـؤولة عن كل شـــيء، وســـوف تتولى 

رعاية كل شيء. ولكن هذا تغير“.
وكانـــت أكثـــر اللحظات ســـريالية للســـيد 
رمضـــان عند الاحتفـــال بالذكرى الــــ400 لوفاة 

وليام شكسبير. 

} دبي - تنكـــب مجموعـــة مـــن المحللـــين في 
غـــرف مغلقة بعدة عواصم خليجية على إيجاد 
حلول لتحســـين نظم التعليم فـــي المنطقة، في 
خطوة مســـرعة تهدف إلى الدخول في ســـباق 
مـــع تراجـــع أســـعار وأهميـــة النفط كســـلعة 

استراتيجية عالمية.
وتحاول حكومات خليجية استثمار الكثير 
مـــن احتياطاتهـــا النقدية في تطويـــر التعليم، 
الذي لا يبدو أنـــه خرج بعد من حيّز الحفظ عن 

ظهر قلب.
ويفســـد التعليم الرديء آفاق الشـــباب في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم العربي، ويتســـبب في 
خسارتهم لمواهب جمة كما يتسبب في تراجع 
اقتصادات دولهم ويغذي حالة عدم الاســـتقرار 

السياسي في المنطقة.
وســـتحتاج خطـــط إصـــلاح التعليـــم إلى 
شجاعة سياسية كبيرة من قبل حكومات تواجه 
اضطرابات حادة في منطقة تموج بالصراعات.
ويقول كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، 
كوشيك باســـو، إن إعادة توجيه نظام التعليم 
في المنطقة أمر ”ضـــروري“. ووعدت الحكومة 
لتحســـين  الســـعودية ببذل ”جهود مضاعفة“ 
نظامها التعليمي. وبعد ذلك، أصبح عدد الآباء 
الذين يستطيعون تحمل رسوم إرسال أطفالهم 
إلى المدارس الخاصة أكبر من أي وقت مضى.

وتكمن المشـــكلة الرئيســـية في أن المدارس 
فـــي المنطقة مازالـــت تعتمد بشـــكل كبير على 
الحفظ. ويفشـــل هـــذا النوع مـــن التعليم في 
تشـــجيع التلاميذ على التفكيـــر النقدي الذي 

يحتاجونه عند البدء في البحث عن عمل.
وخلال سنوات الطفرة، يمكن للحكومات أن 
تقدم الإعانـــات أو الوظائف الهيّنة لمواطنيها. 
وتحولـــت الشـــركات الخاصـــة إلـــى العمالة 
الوافـــدة لتوفير الوظائـــف ”الرخيصة“، وفي 
نفس الوقت الوظائـــف الموجهة للخبرات ذات 

الأجور العالية.
لكـــن انخفـــاض أســـعار النفط قلـــب هذا 
الترتيـــب المريـــح. واليـــوم تشـــهد الحكومات 
الخليجية عجزا كبيرا فـــي الميزانية ما دفعها 

إلى اللجوء إلى مدخراتها المالية.

ويشـــعر الكثير من قـــادة الخليج بأنهم في 
حاجة ماســـة إلـــى إيجـــاد نمـــاذج اقتصادية 
جديدة ومســـتدامة، من شأنها أن توفر وظائف 

لمواطنيها في القطاع الخاص.
ويقـــول كثيـــرون إنـــه يجب إصـــلاح نظام 
التعليـــم، يجب أن يلعـــب دورا حيويا في ذلك، 
إلـــى جانب المشـــهد الديموغرافي فـــي المنطقة 
-ثلث العالم العربي تحت 15 ســـنة- يعني أنهم 

لا يستطيعون الانتظار.
ولا يتعلـــق الأمر بتغييـــر المناهج التي يتم 
تدريســـها. وتقول الخبيرة ريبيـــكا وينثروب، 
المدير في مركز التعليم العالمي بمعهد بروكينغز، 

إن كامل الطريقة التعليمية تحتاج إلى تغيير.
وأشـــارت إلى أنه ”حتى وقـــت قريب، تعمل 
الدفعـــة الكبيـــرة فـــي مجـــال التعليـــم العالمي 
من أجل دفـــع الأطفال إلى المزيـــد من الالتحاق 
بالمدارس. وكان العالم قد حقق نجاحا ملحوظا 
في ذلك، وارتفعت معـــدلات الالتحاق بالمدارس 

مـــن 2 مليون شـــخص في جميع أنحـــاء العالم 
في عـــام 1815 إلى حوالـــي 700 مليون طفل في 
المـــدارس الابتدائيـــة وحدهـــا في العـــام 2015. 
تقريبـــا كل الأطفـــال الصغـــار، الآن، التحقـــوا 
بمؤسســـات التعليم الرسمي ونصفهم واصلوا 
دراســـتهم إلى ما بعد المرحلة الابتدائية. ولكن 

مع ذلك، حان الوقت لإدراك أن ذلك غير كاف“.
وتقول وينثروب، وهي تتحدث خلال سلسلة 
من المحادثـــات في البنك الوطنـــي العماني في 
مســـقط، فـــي 20 يوليـــو الماضـــي، إن ”التحاق 
الأطفال بالمدارس لا يعني اكتسابهم للمهارات؛ 
فالدراســـة لا تســـاوي التعلم. هناك حوالي 250 
مليـــون طفل في جميع أنحاء العالم من الذين لا 
يســـتطيعون القراءة الأساسية أو الرياضيات، 
ومـــا يثير الاكتئـــاب أن 130 مليونـــا من هؤلاء 

الأطفال قضوا أربع سنوات في المدرسة“.
وتتمثل حجـــة وينثروب في أن هناك حاجة 
للتركيـــز على إعطـــاء الأطفال مهـــارات أخرى 

يحتاجونهـــا فـــي المســـتقبل. ومـــع اســـتبدال 
الروبوتات وأجهزة الكمبيوتر للبشر في مجال 
العمل على نطاق واسع، من خطوط الإنتاج في 
المصانع إلى المحاســـبة، فإن مجرد القدرة على 
القراءة والكتابة والحساب لن يكون أمرا كافيا.

وتعتبر المهـــارات اللازمة الأخـــرى، والتي 
يشـــار إليها أحيانا بأنها تشمل مهارات القرن 
الحادي والعشـــرين، بالإضافة إلى أشـــياء مثل 
الإبـــداع والتعلم وخفة الحركة، إلى جانب محو 

الأمية الرقمية.
وتقـــول وينثـــروب إن ”الإبداع هـــو إحدى 
المهارات التي نحتاجها في المستقبل، ولكن هناك 
مهارات أخرى، منها التعاون، وحل المشـــكلات، 
والتفكير الناقد والقدرة على التواصل، والقدرة 
على تعلم أشياء جديدة. هناك زيادة في الطلب 

على المهارات غير الروتينية“.
ويتطلـــب التعامل مع هذا المشـــهد الجديد 
بعـــض التغييـــر الجوهـــري داخـــل المـــدارس 
وخارجها، إذ يتطلب من المعلمين إدارة الدروس 
بطـــرق جديـــدة مـــن خـــلال تشـــجيع التفكير 
والتســـاؤل لـــدى الأطفـــال وتشـــجيعهم علـــى 
التفاعـــل والتعاون أكثر مـــع بعضهم البعض. 
كمـــا يحتـــاج ذلـــك إلى دعـــم الآبـــاء والأمهات 
لتطوير هذه المهارات خارج الفصول الدراسية، 
ويتطلب تطلع أربـــاب العمل إلى ما بعد نتائج 

الامتحانات.
ويبـــدو أن بعـــض أربـــاب العمـــل المحليين 
يميلـــون إلـــى دعـــم هـــذه التغييـــرات. وقـــال 
محمـــد العارضـــي، رئيس مجلـــس إدارة البنك 
الوطنـــي العماني وبيت الاســـتثمار البحريني 
إنفســـتكورب، إن ”مـــا نبحث عنـــه عندما نقوم 
بتوظيـــف الناس هـــو قدرتهم علـــى النظر في 
المشـــكلات وإيجاد حلول عملية لها أولا، وثانيا 

متابعة طريقتهم في التواصل“.
وقطعـــت عمان شـــوطا طويلا فـــي العقود 
الأخيـــرة. وعندمـــا تولى الســـلطان قابوس بن 
ســـعيد الســـلطة عـــام 1970، كانت هنـــاك ثلاث 
مدارس فقط في كل أنحاء البلاد وبها 900 طالب 
وطالبـــة. اليوم، هنـــاك أكثر من 1000 مدرســـة 
حكومية وأكثر من نصف مليون طالب وطالبة. 

وكان لعمان أيضا دور كبير في تطوير جزء من 
تعليم أهداف التنمية المســـتدامة التابعة للأمم 
المتحدة، مع اقتراض أموال باسم اتفاق مسقط 
عام 2014. ولكن كما هو الحال مع دول أخرى من 
المنطقـــة، يتمثل التحدي فـــي تعليم الأطفال في 

المدرسة ما يحتاجون إلى معرفته فعلا.
ويقـــول العارضي إن الدعـــوة إلى إصلاح 
التعليم دفعت الحكومة إلى تحســـين التعليم، 
”هل نحن نـــدرب أبناءنا علـــى التفكير النقدي 
الكامل؟ أنا لا أعتقد ذلـــك. هناك طريق طويلة 
يجـــب أن نقطعهـــا، ولكـــن بالتأكيـــد منطقة 
الخليـــج على الطريق الصحيـــح. تغيير نظام 
التعليم يحتاج إلى إرادة سياسية. الأمر ليس 

سهلا“.
ويبدو وضـــع بعض دول الخليج أفضل من 
غيرهـــا لإجراء التغييرات المطلوبة، ولكن مازال 
هناك القليل من الوعـــي بما يجب القيام به في 
معظم أرجاء المنطقة، حتى لو تم تسريع جميع 

الإصلاحات المطلوبة.

المتشددون {يحاربون} التشدد في التعليم العراقي

سباق لإصلاح التعليم العربي قبل تراجع مكانة النفط

تعليم التدين وتدين التعليم

محو الأمية التقنية

ــــــم العراقي على بعد خطوات قليلة من محاولة يائســــــة لتطويره من قبل  يقــــــف نظام التعلي
حكومة يهيمن عليها رجال الدين المتشــــــددون، لكــــــن إقصار الإصلاح على جعل المراحل 
الابتدائية والمتوســــــطة والإعدادية أربع ســــــنوات لكل منها، ليس حلا يحتاجه وزير التربية 

كي يتمكن من دخول ”عش الدبابير“ من أجل البحث عن إصلاح حقيقي.

[ وزير التربية يقترح إقصار كل مرحلة دراسية على أربع سنوات [ انهيار أسعار النفط يفتح النقاش حول الوظائف العليا

[ الانتقال من نظام الحفظ عن ظهر قلب إلى الوعي النقدي يحتاج لشجاعة سياسية كبيرة

في  تغييرا  يتضمن  المشروع 
عدد السنوات المتبعة وجعل 
من  متكونة  كــافــة  المــراحــل 

أربع سنوات

I
محمد إقبال الصيدلي
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تعليم
«التعليـــم في الدول العربية فشـــل إلى حد كبير بالنظر إلـــى التقارير الدولية وخروج الجامعات العربية مـــن قوائم الدول المحترمة 

الخاصة بتصنيف الجامعات}.
كمال مغيث 
الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية في مصر

لا  بــالمــدارس  الأطفال  التحاق 
يعني اكتسابهم لمهارات القرن 
الحادي والعشرين، فالدراسة لا 

تساوي التعلم

I
ريبيكا وينثروب



} بغــداد – يواجـــه صحافـــي عراقـــي تهمـــة 
القذف والتشـــهير، بسبب نشر تقرير يتضمن 
ملفات فســـاد مالي وإداري فـــي هيئة الإعلام 

والاتصالات.
ودعا مرصـــد الحريات الصحافية، محكمة 
قضايا النشر والإعلام، التابعة لمجلس القضاء 
الأعلى، إلى اتخاذ إجراءات عادلة في محاكمة 
الصحافي منتظر ناصر وفقا لبنود الدســـتور 
العراقـــي والمواثيـــق الدوليـــة المتعلقة بحرية 

الصحافة والتعبير.
وقـــال المرصد فـــي بيان صحافـــي، الأحد، 
”يتعـــرض الصحافـــي منتظـــر ناصـــر إلـــى 
مجموعة من المضايقات والتهديدات القانونية 
والقبليـــة بعد كشـــفه من خلال تقرير موســـع 
نشـــره في صحيفة العالم الجديد، عن شبهات 
فســـاد في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، 
وهو ما دفع رئيس الهيئـــة صفاء الدين ربيع 
إلى محاولة إدانة ناصر بتهمة التشـــهير وفقا 
لبنود قانون العقوبـــات العراقي الموروث من 

الحقب الشمولية“.

وكان الصحافي منتظر ناصر الذي يترأس 
الإلكترونية  تحرير صحيفة ”العالـــم الجديد“ 
قد نشـــر تقريرا في 12 فبراير الماضي، تضمن 
الحديث عن صفقات فســـاد عديدة مع شبكات 
الهاتف النقال وعقود مشبوهة ماليا وإداريا، 
ما أدى إلى حجب الموقع الإلكتروني لجريدته، 
ورفع دعـــوى قضائية ضده بتهمة التشـــهير، 
التـــي قد تعرضـــه للحبـــس أو الغرامة المالية 
أو كليهما، إلى جانب وضع اســـم ناصر ضمن 

اللائحة السوداء لجهاز الأمن الوطني.
وأضـــاف المرصـــد ”أن البرلمـــان العراقي 
أخفق علـــى مـــدار 13 عاما فـــي حماية حرية 
الصحافـــة ولـــم يلجـــأ إلـــى تغييـــر القوانين 
النافذة التي تهدد حريـــة الصحافة والتعبير 
بشـــكل مباشر، حيث يتضمن قانون العقوبات 
العراقـــي (15) مـــادة تتعلق بتجريم النشـــر، 
ووفقا لتحليـــلات مرصد الحريات الصحافية، 
فـــإن القانون رقـــم 111/1969، يجرم المخالفات 
المتعلقـــة بالصحافة، ويفرض عقوبات صارمة 

على الصحافيين“.

منظمـــات  تحالـــف  عبـــر  المقابـــل  وفـــي 
المجتمـــع المدني فـــي العراق عن قلقـــه البالغ، 
بســـبب تصاعد حالات استهداف الصحافيين 
وملاحقتهـــم قضائيـــا، إلى جانـــب محاولات 
تمرير مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر 
السلمي بصيغة تحد من الحريات التي كفلها 

الدستور العراقي.
وأعلنت المنظمات المدنية في بيان لها خلال 
مؤتمر صحافي مساء الســـبت، عن تضامنها 
مـــع منتظـــر ناصر، بعـــد أن دانـــت تصرفات 
رئيـــس هيئة الإعلام والاتصـــالات ”الذي يدير 
منصبه منذ 8 ســـنوات بالوكالة“، بحســـب ما 

ذكر بيان منظمات المجتمع المدني.
وأشـــار المرصد إلـــى أنه ”فـــي الكثير من 
الدعـــاوى القضائيـــة حرصت محكمة النشـــر 
والإعـــلام علـــى توفير بيئة حســـنة لممارســـة 
العمـــل الصحافـــي وحرية التعبيـــر، وعملت 
باجتهادات قانونية وفقا للمواثيق والأعراف 
العراقيـــة  القوانـــين  عـــن  بمعـــزل  الدوليـــة، 
النافذة“. لكنه اســـتطرد قائلا ”ولهيئة الإعلام 

والاتصالات العراقية ســـجل سيء في التعامل 
مـــع الصحافيين وســـائل الإعـــلام والقنوات 
الفضائيـــة المحلية والأجنبيـــة، وعمدت خلال 
هذا العام إلى غلق مكاتب قناة ’البغدادية‘ في 

بغداد“.
وبين أن الهيئة ”تضغط بشكل مستمر على 
جميع وسائل الإعلام بما تسميه أجور الطيف 
التـــرددي، الذي تطالب من خلاله المؤسســـاتِ 
الإعلاميـــة بدفـــع غرامات مترتبـــة عليها منذ 
العـــام 2003، حيث تصل تلك المبالغ إلى مليون 
دولار تقريبا على المؤسسة الواحدة، وهي أحد 
أســـاليب الضغط التي تستخدمها الهيئة على 
الفضائيـــات العراقية والأجنبيـــة في الأزمات 

السياسية“.
وأعرب المرصد عن ”قلقه من الأساليب التي 
يســـتخدمها رئيس هيئة الإعلام والاتصالات 
والمتمثلة في الإجـــراءات القبلية والقانونية“، 
داعيا إلى ”احتـــرام حرية الصحافة والتعبير 
والاحتكام إلى مبدأ ســـيادة القانون والالتزام 

بمبادئ النظم الديمقراطية“.

} بكين – شـــككت وســـائل الإعـــلام الصينية 
الحكوميـــة فـــي صحة شـــريط فيديـــو الطفل 
الســـوري عمران الذي انتشـــر علـــى الإنترنت 
وهز العالم ووسائل الإعلام العربية والغربية. 
واعتبر الإعلام الصيني أن شـــريط الفيديو قد 
يكـــون مفبركا وأنه جزء من ”الحرب الدعائية“ 

الغربية.
ولا يعتبـــر تشـــكيك الإعلامـــي الصينـــي 
مفاجئا أو اســـتثنائيا في ظل التوسع الهائل 
لمنظومة الإعلام والاستناد إلى أخبار المواطن 
الصحافي، التي تحتمل المصداقية والتشكيك 
بنفس القدر تماما، مما يســـمح بتبديل موقعي 
الضحيـــة والجـــلاد، بحســـب تأويل وســـيلة 
الإعلام للقضية السياسية الأساسية، مستفيدة 
من أن المتلقي يشـــكك غالبا في مصدر وصحة 
الصور والأخبار طالما اكتشف لاحقا أنها غير 

صحيحة.
وأظهـــر الفيديـــو الطفل البالغ مـــن العمر 
أربع ســـنوات مغطـــى بالدماء والغبـــار، وقال 
مصور إنه التقط صورته بعد غارة جوية على 
حلب الأســـبوع الماضي. بعدها اعتبرت وزارة 
الخارجيـــة الأميركية الطفل ”الوجه الحقيقي“ 

للحرب السورية.
وتداولت وسائل الإعلام العالمية تفاصيل 
الحادثـــة قائلـــة إن عمـــران وإخوتـــه وأهلـــه 
انتشـــلوا من بين الركام الأربعاء الماضي بعد 
القصف على حي قاطرجي الذي تســـيطر عليه 

المعارضة في شرق حلب.
ويبـــدو الطفل صامتـــا يحدق فـــي الفراغ 
داخل ســـيارة إســـعاف ثم يرفع يـــده ويلمس 
جبهته الداميـــة ثم ينظر إلى يده ويمســـحها 
على المقعد. وتوفي علي شقيق عمران السبت 
جراء إصابته، وفق المرصد الســـوري لحقوق 

الإنسان.
ولا يمكن الحديث عن رواية الإعلام الصيني 
الحكومـــي، دون الأخـــذ في الاعتبـــار الموقف 

السياســـي الصينـــي مـــن الصراع الســـوري، 
إذ تدعـــم بكين حكومة الرئيس بشـــار الأســـد 
وهي مقربة من روســـيا، ونظرا إلى أن روسيا 
والنظام السوري يشنان غارات على الفصائل 
المسلحة والجهاديين في حلب، والتي تسببت 
بحادثة الطفل عمران، يبدو تشـــكيك التلفزيون 
الصيني في الفيديو مفهوما، وقد تســـاءل عن 
صحة الشـــريط الذي أرفقه بكتابة ”فيديو يثير 

الشكوك في أنه مزور“.
وقال الصوت المرافق للتقرير الذي عرض 
الســـبت إن منتقدي الفيديو اعتبروه جزءا من 
”الحـــرب الدعائيـــة“ الرامية إلـــى خلق ذرائع 
”إنســـانية“ لكي تدفع الـــدول الغربية للتدخل 
فـــي ســـوريا. وأضاف ”بـــدلا من أن يســـارع 
المنقذون إلى إنقاذه أعدوا بسرعة الكاميرا“.

وبدورها نفت روســـيا تنفيـــذ الغارة على 
حي قاطرجي. وقال المتحدث باســـم الحكومة 
الروســـية إيغـــور كوناشـــنكوف إن التقارير 
المتعلقة بالطفل عمران عبارة عن ”اســـتغلال 

منافق“ و“دعاية نمطية ضد روسيا“.
والتشكيك الصيني في صحة صورة الطفل 
عمـــران والنفـــي الروســـي لقصـــف المنطقة، 
لهما من أســـباب سياســـية وجزء من الحرب 
الإعلامية، لكن خبراء الإعلام عادة ما يضعون 
مثـــل هذه الصـــورة تحت مجهر المســـؤولية 

والحساسية العالية لتحليلها.
ورغـــم أن الغالبيـــة العظمى من وســـائل 
الإعلام لم تتناول لم تشكك في صحة الصورة 
وركزت على دلالاتها الصادمة، إلا أن التساؤل 
عن المصداقية في الرســـائل الإعلامية، سواء 
من الحرب في سوريا أو العراق، لا يزال قائما.

وســـبق لباتريـــك كوكبيرن وهو مراســـل 
مخضرم في دول الشـــرق الأوسط، أن اعترف 
بأن الحـــروب التي شـــهدتها منطقة الشـــرق 
الأوســـط في العقـــد الماضـــي، والمتصاعدة 
اليوم، أسهمت بطريقة ما في صناعة المفاهيم 

الخاطئة عن هوية المنتصر والمهزوم.
ويرجـــع كوكبيرن، الذي عمل مراســـلا في 
دول عربيـــة لصحيفتي فاينانشـــال تايمز ثم 
الإندبنـــدت، منذ العـــام 1979، ســـبب صناعة 
”المفاهيم الخاطئـــة“ إلى الصحف، حيث لعب 

الصحافيون دورا مركزيا في ذلك.

وهـــذا ما ركز عليـــه التلفزيـــون الصيني، 
حيث اعتبر أن هناك تساؤلات حول استقلالية 
مجموعة الدفاع المدني السوري التي صورت 
الفيديو والمعروفة باسم ”القبعات البيضاء“، 

وقال إنها على ارتباط بالجيش البريطاني.
وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها 
الإعـــلام الصيني اتهامات بالتزوير، إذ ســـبق 
لوكالـــة الأنباء ”شـــينخوا“ أن اتهمت حكومة 
التيبت في المنفى بنشر أشرطة فيديو مفبركة.
الصينـــي  الإعـــلام  أن  بالذكـــر  وجديـــر 
وشـــبكة الإنترنـــت يخضعان لرقابة مشـــددة 
من الســـلطات، ويقـــول مســـؤولون إن فرض 
قيـــود على الإنترنت، بما في ذلك حجب مواقع 
أجنبية مشـــهورة مثل ”غوغل“ و“فيســـبوك“، 
أمـــر ضـــروري لضمـــان الأمـــن فـــي مواجهة 
تهديـــدات متزايدة مثل الإرهاب ووقف نشـــر 

الشائعات التي تسبب ضررا.

كمـــا تحمّـــل الحكومـــة الصينية رؤســـاء 
الإلكترونيـــة،  الإخباريـــة  المواقـــع  تحريـــر 
المسؤولية المباشرة عن المحتوى، لعدم نشر 
أي مواد تمس بالمسؤولين السياسيين الكبار 

في الدولة.
وذكـــرت وســـائل إعلام حكوميـــة صينية، 
مؤخـــرا، أن ثمة لوائح جديدة تحمّل رؤســـاء 
التحرير المســـؤولية بشـــكل مباشـــر، وقالت 
إن المواقـــع الإخباريـــة الإلكترونيـــة لا بد أن 
تراقـــب محتواهـــا على مدار 24 ســـاعة يوميا 
لضمان ”التوجيه الصحيـــح والدقة الواقعية 

والمصادر المناسبة“.
وتعكـــس اللوائح الجديدة جهـــود الدولة 
الرامية إلى تشـــديد القبضـــة الحكومية على 
وســـائل الإعلام والفضـــاء الإلكترونـــي، وقد 
طال هذا التشـــديد مصادر الدعاية الحكومية 

وشركات الإعلام الخاصة.

ويســـمح لشـــركات الإنترنت بإعادة نشر 
المحتوى الذي ينتج عن طريق وســـائل إعلام 
تقليديـــة تحظى برقابة دورية بموجب قوانين 
إعلاميـــة قديمة، علـــى الرغم مـــن أنها تطبق 

بطريقة فضفاضة.
لشـــؤون  الصينيـــة  الهيئـــة  وتطالـــب 
المعلومات في شـــبكة الإنترنـــت المواقع بأن 
تنشـــر أخبارا ”حقيقية ومتكاملة وموضوعية 
وغير منحـــازة“، وتحظر نشـــر معلومات غير 
مؤكدة واردة من شبكات التواصل الاجتماعي.
وتؤكد الهيئة المنظمة للإنترنت أن جميع 
المواقـــع الإلكترونيـــة يجـــب عليهـــا الالتزام 
بمواصفات إعداد وتحرير ونشر الأخبار، بما 
في ذلك مـــن خلال تطبيقـــات الهواتف الذكية 
(المشـــابه لـ“تويتر“) و“وي  وموقعي ”ويبو“ 
وإنشـــاء آلية قوية للإدارة الداخلية  تشـــات“ 

والرقابة.
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ميديا
[ التشكيك الصيني في صورة الطفل عمران نوع من موقف سياسي [ المواطن الصحافي أسهم في إضعاف مسؤولية النشر

وسائل الإعلام تصنع المفاهيم الخاطئة أم تروج لها

حروب إعلامية على أنقاض الطفولة 

تعتبر صورة الطفل الســــــوري عمران التي هزّت العالم أجمع، أحد نتاجات التطور الهائل 
لوســــــائل الإعلام وانتشــــــار ظاهرة المواطن الصحافي التي أصبحت ســــــلاحا ذا حدين، 
ففي حين تلتقط عدســــــته ما يجري في مناطق بعيدة عن أعين الصحافيين ووكالات الأنباء 

العالمية، فإن ما ينقله يمكن أيضا أن يجانب الحقيقة أو يخضع لعملية تزوير.

تهم القذف والتشهير تترصد الصحافة الاستقصائية في العراق

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نظمت الجمعية العمانية 
البريطانية، الملتقى السنوي في 

بريطانيا لبحث دور الإعلام ووسائل 
الاتصال في دعم التنوع الاقتصادي 
في سلطنة عمان وتفعيل الممارسات 

التجارية والاقتصادية في المنطقة.

◄ نال الصحافي البوروندي أيلوج 
ويلي كانيزا، وهو ممثل لتجمع 

من المراسلين يعملون من هذا البلد 
حيث حرية الصحافة مهددة من 

دون الكشف عن أسمائهم، جائزة 
بيتر ماكلر، صحافي وكالة ”فرانس 

براس“ الراحل، لشجاعة وأخلاقيات 
الصحافة للعام ٢٠١٦.

◄ قررت مؤسسة ”دويتشه فيله“ 
الإعلامية الألمانية فصل الصحافي 

المصري ناجي عباس الذي يعمل بها 
منذ ١٥ عاما، بسبب منشور كتبه 

على حسابه الشخصي على موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالب 
فيه بقتل الناشطة ماهينور المصري.

◄ طالب النائب جلال عوارة، عضو 
مجلس النواب المصري، باتخاذ 

موقف إزاء أحد المواقع الصحافية 
التي نشرت خبرا، قال إنه غير 

صحيح، على لسان رئيس مجلس 
النواب علي عبدالعال يطالب خلاله 
برفع الدعم عن المحروقات، وأشار 

عوارة إلى أن مثل هذه الأمور تحدث 
تكديرا للسلم الاجتماعي.

◄ انطلقت مساء الاثنين، فعاليات 
مهرجان الأردن للإعلام العربي 

الثالث، (دورة النهضة العربية) وسط 
مشاركة عربية واسعة. وقال بيان 

صحافي أصدرته اللجنة الإعلامية 
للمهرجان، إن المهرجان يضم معرضا 
لأبرز منجزات شركات الإنتاج والمدن 

الإعلامية والمحطات الفضائية.

{لا بأس أن يســـاهم الصحافي من خلال علاقاته في تقديم مساعدات إنسانية للحالات التي 

يصعب عليه تناول قضاياها، لمعرفته المسبقة بعدم جدواها}.

نادين النمري
صحافية أردنية 

{هنـــاك البعض من المواقع الإخبارية ووســـائل الإعـــلام تتناول أخبار الحالـــة الصحية للفنانين 

بشكل يؤثر على الحالة النفسية للمريض، بدعوى طمأنة الجمهور عليه}.

سامح الصريطي
عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية

باختصار

من يقتل الحقيقة الإعلامية

} تحفل الحياة السياسية بالصراعات 
بين الأحزاب ورجالاتها وبين خصومهم 
ومنافسيهم. وكان الاستفتاء على خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي علامة فارقة 
والمثال الأقرب الذي أظهر إعلاما يلاحق 
كل الأطراف المختلفة في أمر الخروج ما 

بين مع وضد حتّى أن الجمهور كان قد 
اصطف مع صحافة الطرفين ووجد فيها 
ضالّته وصار يعلّق بما يحلو له ليثبت 

للطرف الآخر صحة قراره.
لوحدها هذه القصة بالإمكان إن تُدرَّس 

كحالة إعلامية مميزة تكشف عن تشظي 
الإعلام واقتفائه لأثر شبكات المصالح 

وتناغمه أو مشاكسته للساسة.
في العراق ظهر مؤخرا فريقان، مع 
وزير الدفاع أو مع خصومه في صراع 

يتعلق بملفات الفساد. الطرفان يقولان 
إنهما يمتلكان أدلة ويسوّقان لمواقف ضد 

بعضهما البعض. الحماسة انتقلت إلى 
الإعلام ورفعت من درجة سخونة المشهد 

الإعلامي، وتاليا انقسم الرأي العام ما 
بين مؤيد ومعارض للطرفين المتناحرين 
وكلٌّ يهدد ويتوعد بأن الحقائق ستظهر 

وسيُدان هؤلاء أو أولئك، فيما الرأي العام 
يتطلع إلى النتائج المنتظرة للقصاص من 

الخصوم.
على الساحة اللبنانية مازال السجال 
مستمرا حول الفراغ الرئاسي وكلّ فريق 
يضع أمام الرأي العام أسبابه وأن سبب 

الفوضى اللبنانية في اتخاذ القرار هو 
الطرف الخصم، ما بين قوى 14 آذار و8 
آذار وأنصار حزب الله وتيار المستقبل 
وغيرهم، والرأي العام ماضٍ في تتبع
ذلك السجال منذ سنوات وتاليا

 الدخول في دائرة الاستقطابات 
السياسية.

هذه الحصيلة تستوجب عرض 
الحقائق كاملة أمام الشعب لكي يتحمّل 

كامل مسؤولياته.
التاريخ الإعلامي كان يعيب على 

الحكومات إدخال الشعوب في هذه البلبلة، 
ما عُرف بنظرية السلطة ظل سائدا لعقود، 
من منطلق أن ”الحقيقة الكاملة“ لا ينبغي 

أن تكون برسم الشعب لأنه غير مؤهّل 
للتعاطي معها، وبالتالي فمن واجب 

الحكومات أن تحتكر لنفسها الحقيقة 
الإعلامية وأن تسوّق لنفسها ولسياسييها 
عبر فحوى إعلامي لا يتيح تلك المشاركة 

التي ستفضي حتما إلى الفوضى.
يوما ما أطلّ هتلر على جمهوره قائلا 

”إنه ليس من عمل الصحافة أن تنشر 
على الناس اختلاف الآراء بين أعضاء 

الحكومة، لقد تخلصنا من مفهوم الحرية 
السياسية الذي يذهب إلى القول إن لكل 

فرد الحق في أن يقول ما يشاء“. ليس 
بعيدا عن هذا المنطق سارت الدكتاتوريات 

والحكومات العائلية، فأفرغت الإعلام 
من وظائفه واكتفى بوظيفته الواحدة 

والوحيدة ألا وهي تمجيد النظام 
السياسي والترويج لبقائه الأزلي وصولا 

إلى تمجيد الطغاة وتهميش وظيفة 
وأهمية الرأي العام ”غير الراشد“ ذي 
”الرؤية القاصرة“ وتاليا قتل الحقيقة 

الإعلامية.
امتلاك الحقيقة الإعلامية كان ولا يزال 
يشكل تحديا أساسيا وعميقا وصار يخلق 

مناخا للجدل والمنافسة وكسب النقاط 
خاصة في أوساط السياسيين بل صارت 
بعض المنابر الإعلامية حذرة أو مصابة 

بالهلع في بعض الأحيان من الخوض في 
السجالات السياسية التي يناقض بعضها 

بعضا خوفا من انتقام السياسيين أو 
غضبهم وصولا إلى اللجوء إلى القضاء 

للاقتصاص من الخصوم وبمن فيهم 
الخصوم الإعلاميين، فيما ستبقى الحقيقة 

الإعلامية هي الضحية.

طاهر علوان
 كاتب عراقي

باتريك كوكبيرن:

وسائل الاعلام أسهمت في 

صنع المفاهيم الخاطئة أثناء 

الحروب



} الربــاط – أثـــار اعتقـــال قياديـــين في حركة 
التوحيـــد والإصـــلاح الـــذراع الدعوية لحزب 
العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف 
الحكومي في المغرب بتهمة ”الخيانة الزوجية 
ومحاولة الرشـــوة“ نهاية الأسبوع، جدلا على 

الشبكات الاجتماعية.
والقياديـــان المعنيـــان هما عمـــر بن حماد 
(٦٣ سنة) النائب الأول لرئيس حركة التوحيد 
والإصـــلاح، وهو متـــزوج وأب لســـبعة أبناء 
وعضـــو الاتحـــاد العالمـــي لعلماء المســـلمين، 
وفاطمـــة النجار (٦٢ ســـنة) وهـــي أرملة وأم 
لستة أبناء تتولى مهمة النائب الثاني لرئيس 
الحركة، وعضو فاعل في المنظمات النســـائية 
التابعة لها، وفق بيان نشـــرته حركة التوحيد 
الأحـــد. وأعلنـــت الحركة مباشـــرة بعد نشـــر 
الخبـــر تعليق عضويتهما معتبـــرة ما حصل 

”مخالفة لمبادئ الحركة وتوجهها“.
أن مصالح  وأفـــاد موقع ”الأحداث أنفـــو“ 
الأمـــن ”ألقت القبض في الســـابعة من صباح 
الســـبت على أحـــد قياديـــي حركـــة التوحيد 
والإصلاح داخل ســـيارة مرســـيدس في وضع 
جنســـي مع أرملة بمنطقة المنصورية (٥٨ كلم 

جنوب الرباط) على مقربة من البحر“.
وبحسب الموقع نفســـه فإن القيادي أخبر 
الشرطة أن بينهما ”زواجا عرفيا“، وأن الدرك 
الملكـــي أفـــرج عنه بعد أن تنازلـــت زوجته عن 
ملاحقتـــه بتهمة الخيانـــة الزوجية، لكنه يظل 
ملاحقا بتهمة محاولة رشوة عناصر الشرطة، 
فيمـــا ظلـــت رفيقتـــه ملاحقة في حال ســـراح 

بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية.
لكـــن موقع ”العمـــق المغربـــي“ المقرب من 
حـــزب العدالـــة والتنمية الإســـلامي نقل عن 
مصـــادر مقربة من هذا القيـــادي قوله إنه كان 
”فـــي وضعية عاديـــة ويتناول وجبـــة الفطور 
وأنـــه لم يكن قـــط في وضعية جنســـية أو ما 

شابهها رفقة فاطمة النجار“.
وانتقد أحمد الريسوني، الرجل القوي في 
الحركة ورئيسها الســـابق تصرف القياديين، 
لكنـــه اتهم الشـــرطة القضائية بـ“اســـتغلال“ 
سلوكهما حيث ”تتبعت الضحيتين وتربصت 
بهما عدة أســـابيع، بغية تحقيـــق انتصارها 

على قياديين إسلاميين“.
من جهته اعتبر حماد القباج، أحد شـــيوخ 
السلفية المقربين من الحركة، أنه ”من العار أن 
تتم معاملتهما بهذا الشـــكل الساقط المتخلف: 

ترصد وتجسس.. تلفيق تهمة كاذبة“.
وتوالت تعليقات النشـــطاء على الشبكات 
الاجتماعيـــة بـــين من تهكـــم علـــى القياديين 
باعتبـــار أنهما عرفا في مجـــال الدعوة وظلا 
ينصحان الشباب طيلة الوقت بحسن السلوك، 
وبـــين من اعتبـــر الأمر ”حرية شـــخصية بين 

بالغين“، ومن اعتبره ”خيانة زوجية“.
ولم يصدر بيان رســـمي عن سلطات الأمن 
أو تعليق عن حزب العدالة والتنمية الإسلامي، 
فيمـــا تقرر عرض القياديـــين على المحكمة في 

الأول من سبتمبر.

} تونس – عبر مغردون ونشـــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي عن استيائهم من النتائج 
الهزيلة التي خرج بهـــا الرياضيون العرب من 
أولمبيـــاد ريـــدو جانيرو التـــي اختتمت الأحد. 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في 
العديد من دول العالم صـــور الاحتفال وأجمل 
اللحظـــات الرياضيـــة، ولكن عربيـــا كان الأمر 
مغايرا لذلك رغـــم بعض التغريدات التي تفخر 
بالرياضيـــين الذين رفعوا الأعـــلام العربية في 

ريو ٢٠١٦.
وعلّـــق مغـــرّد بنبـــرة ممزوجـــة بالفرحـــة 
والحســـرة قائلا ”فرحتنا بكم كبيرة ولكنها لم 
تنســـنا خيبة البعثـــات العربية“. وقـــال مغرّد 
”حصاد العرب في أولمبياد ريو مخيب للآمال“.

وكتب ناشـــط على حســـابه على فيســـبوك 
متهكمـــا ”في أولمبياد ريـــو ودي جانيرو ٢٠١٦ 
الكفـــار تفوقـــوا علـــى المســـلمين فـــي الرماية 
والســـباحة وركـــوب الخيـــل..“. ونشـــر آخـــر 
بســـخرية ”دورة الألعـــاب الأولمبيـــة ريو ٢٠١٦ 
ميدالية يا محسنين حتى لو خشب..“، وأضاف 
معلّقا ”فرق بين إدارة رياضية تصنع الإنجازات 

وإدارة تصنع التصريحات“.
وحصـــد العـــرب ١٤ ميدالية فـــي الأولمبياد 
و٨  فضيـــات  و٤  ذهبيتـــان  هـــي  البرازيلـــي 
برونزيـــات، بينهـــا ٦ ميداليات نســـائية وهي 
ذهبيـــة واحـــدة ومثلها فضيـــة و٤ برونزيات. 
وتبقى غلة ريو دي جانيرو أســـوأ من الحصاد 

في لندن.
وعبـــر نشـــطاء الفضـــاء الافتراضـــي عن 
خيبتهم من حصاد العرب في أولمبياد البرازيل، 
وذكروا في تغريدات على تويتر وتدوينات على 
فيســـبوك أن الأموال التـــي أنفقت على الألعاب 
الرياضية لـــم تكن تســـتثمر بطريقة صحيحة 
لصناعة الأبطال، وأن الدول العربية تفتقر إلى 

الخطط بعيدة المدى في الألعاب الرياضية.
#فضيحة_ريو_٢٠١٦،  هاشـــتاغ  وانتشر 
الـــذي تنـــاول تصريحـــات العـــداء الجزائري، 
توفيق مخلوفـــي، التي اتهم فيها المســـؤولين 
في بـــلاده بالتلاعب بالميزانية التي خصصتها 
الحكومـــة للرياضيين المشـــاركين فـــي الألعاب 

الأولمبية ٢٠١٦.
وأحدثـــت تصريحات مخلوفـــي ضجة عبر 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي وفتحـــت باب 
النقاش حول الفســـاد الرياضي. فغرد ناشـــط 

”الجزائـــر لها مـــن المواهب ما يجعـــل أبطالها 
يكرمـــون بذهب فـــي أكبر محفـــل رياضي لكن 
مســـؤولينا للأســـف يعملـــون علـــى تحطيـــم 

أبطالنا“.
وكتب أحمد ماهور باشـــا، مدرب الرياضي 
العربـــي بورعده، فـــي تدونية على فايســـبوك 
”بورعدة كان ضحية اســـتهتار مسؤولي البعثة 
فـــي البرازيل الذين اســـتغلوا وســـائل الدولة 
لفائدتهـــم الشـــخصية“، قائـــلا إن ”الســـيارة 
المخصصة للســـائق التي كانت من المفترض أن 
تقل العربي استغلها أحد المسؤولين في التنقل 

لحضور حفلة“.
وكان الجزائـــري توفيـــق مخلوفـــي الفائز 
بفضيتي ســـباقي ٨٠٠ متر و١٥٠٠ متر بأولمبياد 
ريـــو دي جانيرو، قد وجه اتهامات خطيرة إلى 
مســـؤولي الرياضة فـــي بلاده الذيـــن حملهم 
ضمنيا مســـؤولية خســـارة اللقب الذي فاز به 
في أولمبياد لندن قبل أربع ســـنوات. يشار إلى 
أن مخلوفي بات أول جزائري يفوز بميداليتين 

أولمبيتين في دورة واحدة.
وفتـــح مخلوفـــي النـــار علـــى مســـؤولي 
الرياضة في الجزائر قائلا ”أهدي هذه الميدالية 
إلى الشـــعب الجزائري البسيط، وأنا منه، فقد 
ولدت في منطقة شعبية جدا في سوق أهراس. 

لا أهديها إلى المســـؤولين الرياضيين من أعلى 
الهـــرم إلـــى أدنـــاه، فقـــد خيبوا ظن الشـــعب 
الجزائـــري والحكومة التي قدمـــت الدعم، بيد 
أنهم منحـــوا الرياضيين الفتـــات منه“. وعلّق 
مغـــرّد على صـــورة توفيـــق مخلوفـــي لحظة 

حصولـــه علـــى الميدالية فقال ”ابتســـامة 
وراءها وجع كبير“.

وكتـــب آخـــر ”مخلوفـــي قام 
بتربـــص مـــن مالـــه الخـــاص 
مـــن أجـــل تشـــريف الجزائر 
فـــي المحافل الدولية. شـــكرا 
مخلوفـــي، أنت بطـــل بكل ما 

تحمله الكلمة من معنى“.
وقال آخـــر ”٣٠ ألف دينار 

البعثـــة  تكاليـــف  جزائـــري 
الجزائريـــة لريـــو لنخـــرج فـــي 

الأخير بميداليتين فضيتين تحصل 
عليهمـــا عـــداء تنقل إلى هنـــاك بماله 

الخاص“.
وتضامن النشطاء مع الرياضي الجزائري 
الـــذي نزلـــت تصريحاتـــه لتزيـــد مـــن غضب 
الجزائريين على مسؤولي الرياضة، فقال مغرّد 
”توفيق مخلوفـــي.. عندما ينطق الحق في وجه 

سلطان جائر“.

ووصـــف المغـــرّدون الجزائريـــون تصرف 
مســـؤوليهم خـــلال ألمبيـــاد ريـــو دي جانيرو 
#فضيحة_ هاشـــتاغ  وأطلقوا  بـ“الفضيحة“، 
ريو_٢٠١٦. وغرّد ناشـــط ”كل شيء بالواسطة 
والرشـــوة وابن فلان وعلان.. هؤلاء من ذهبوا 
ليمثلونا في البرازيـــل“، في تعليق على 

صورة الوفد الجزائري.
ووصـــف المغـــرّدون البعثة 
بـ“بعثة السلفي“، وقال ناشط 
”وجوه الســـيلفي أكدوا لنا 
رحلة  فـــي  ذاهبـــون  أنهـــم 
ســـياحية من مال الشـــعب 
الرياضيين“.  حساب  وعلى 
وعلّق مغرّد آخـــر على حال 
بســـخرية  العربية  البعثـــات 
فقـــال ”ملاكـــم فـــاز بالضربـــة 
القاضية سئل كيف فعل ذلك فأجاب 
بأنه وجه كل غضبه ضـــد حكومة بلده في 

لكمة.. برافو“.
الجدل بخصـــوص البعثـــة الجزائرية كان 
شـــبيها بما حدث في دول عربية أخرى. وكتب 
ناشـــط ”البعثة الأولمبية تتكون من أشـــخاص 
لا علاقة لهـــم بالرياضة.. الأمـــوال المخصصة 

للرياضيين صرفوها على أقارب المسؤولين“.
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@alarabonline
العرب على مواقــــــع التواصل الاجتماعي 
لم يعنهــــــم الحفل الكرنفالي الذي أقيم في 
ــــــرو البرازيلية، خلال اختتام  ريو دي جاني
ــــــدورة الـ٣١ للألعاب الأولمبية، فغلتهم من  ال
الميداليات أشــــــبه بالفشل، كما أن الإنفاق 
العربي ذهب ســــــدى، حســــــب ما جاء في 

التعليقات. 

شـــارك مغرّدون مـــن الإمارات  } أبوظبــي – 
ومـــن دول عربيـــة أخـــرى من خلال هاشـــتاغ 
#الإماراتية_في_الصـــدارة لتكـــريم المـــرأة 
الإماراتية للإنجـــازات التي حققتها، قبل أيام 
من الذكـــرى الثانية ليـــوم المـــرأة الإماراتية، 
والـــذي دشـــنته الشـــيخة فاطمة بنـــت مبارك 
رئيســـة الاتحـــاد النســـائي الرئيـــس الأعلى 
لمؤسســـة التنميـــة الأســـرية رئيســـة المجلس 
الأعلى للأمومة والطفولة، في ٢٨ أغسطس من 

العام الماضي.
يذكـــر أن المـــرأة الإماراتية تشـــغل اليوم 
٦٦ بالمئـــة مـــن الوظائـــف الحكوميـــة العامة، 
مـــن بينهـــا ٣٠ بالمئة مـــن الوظائـــف القيادية 
العليا المرتبطة باتخـــاذ القرار، و١٥ بالمئة من 

الوظائف الأكاديمية المتخصصة. 
وتم تعيين ٨ ســـيدات فـــي حقائب وزارية، 
وفي ســـابقة محليـــة وعربية فـــازت إماراتية 
بمنصب رئيســـة المجلـــس الوطني الاتحادي، 
هـــذا بالإضافة إلى وجود نحو ٢٢ ألف ســـيدة 

أعمال.
وقال مغرّد:

وكتبت الإعلامية:

وعبـــر مغرّد عـــن فخره بالمـــرأة الإماراتية 
فنشر:

 ونشر آخر:

 وقال مستخدم:

 وعبر مغرّد من جنسية عربية عن رأيه في 
المرأة الإماراتية فقال:

 
وكتب آخر:

 وقالت مغرّدة إماراتية:

 

خيانة الإخوان تثير استياء على الإنترنت من الفشل العربي في الأولمبياد
الشبكات الاجتماعية

رياضيون يحققون الفوز على المسؤولين

[ المغردون يلقون اللوم على مسؤولي البعثات العربية في ما جنوه من غلة أولمبية متواضعة

أطلق فيســـبوك تطبيقه الجديد {لايف ســـتيج} الموجه لنظام {أي أو إس} والمخصص للشـــباب وتحديدا لمن هم دون ســـن الحادية والعشرين. ويأتي هذا 
الإصدار الجديد كرد من شـــبكة التواصل الاجتماعي على خدمة {ســـنا بشـــات} ذات الشـــعبية الكبيرة بين الشـــباب.  ويوفر التطبيق إمكانية تصوير فيديو 

شخصي مع وجوه حزينة أو سعيدة أو مع حركات راقصة، ومن ثم استخدامه بمثابة الفيديو الرئيسي لصفحة المستخدم الشخصية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

الإماراتية في الصدارة على تويتر AlgelaudSh 7odavic5 sh21214

srs_z doctoranajlaa yaserhammad2

amallllll775 khalid8890

RandObead

ElieSaabWorld

u_tt1

hukusfof

لا توجد شخصية خالية من العيوب، 
وليس من الحسن أن تذكر للناس 

عيوبك، استعن بالله على تصحيح 
عيوبك، واستشر من تثق بأخلاقه إذا 

احتجت المساعدة.

مع كل ما نراه من مآس وحروب نتساءل 
في كل مرة أين الشعوب؟ وأين العرب؟ 
البعض منهم قد شجب! والناس تسأل 

عن بقايا أمة تدعى العـرب.

المرأة موجودة في مواقع التواصل 
الاجتماعي ليست لسد الفراغ الذي 

تعانيه عاطفتك.. هي توجد هنا لنفس 
السبب الذي تملكه أنت وهو أن تثبت 

نفسها وتسمع صوتها.

السعادة لا تعني أنك تعيش حياة 
مكتملة، بل تعني أنك قررت غض 

البصر عن النواقص والتركيز على 
الإيجابيات التي تتمتع بها.

مهما اختلفت الديانات والمعتقدات يبقى 
بينها قاسم مشترك وهو ”الإنسانية “ 
فلنغرد ولنرسل رسائل للإنسانية عبر 

تويتر.

غزة تحت النار عنوان للصحف.. 
الزمن في غـزة شيء آخر.. غـزة يمامـة 
محاصـرة تدرك قيمـة الحيـاة وتتمسك 

بها رغم كل شيء.

يجب تقدير الأشخاص المبتسمين 
المتفائلين الإيجابيين الذين يدخلون 

القلب من أوسع أبوابه.. يجب التفاؤل 
بالخير كي نجده ويجب أن نبتسم كي 

نسعد.

إيلي صعب
مصمم لبناني.

نصيحة مني؛ إذا أردتم السعادة لا 
تنشغلوا بغيركم لأن الاهتمام بحياة 

الناس لا يسمح لكم بالاهتمام بحياتكم 
الخاصة.

الأشخاص الذين يعيشون معنا 
تفاصيل حياتنا هم أحق الناس 
باهتمامنا وآخر الناس الذين لا 

يمكننا الاستغناء عنهم.

قد لا يكون الشخص الذي ينصح 
كاملا، ولكنه يمكن أن يعطي الجزء 

الذي ينقص الشخص الآخر ويكمل ما 
يفتقده في أمر ما.

العجز ليس أن تكون بلا قدم وساق! 
العجز أن تكون مسؤولا عن أشخاص 
وأنت لا تقدم لهم أي فائدة ولا تحاول 

مجرّد المحاولة مساعدتهم.

تتتابعوا

@MunemUAE
إن نســــــاء الإمارات أثبتن مقولة أنه لا يوجد 
مســــــتحيل، فقــــــد وقفن في صــــــف الرجال 

ليواجهن أعداء الوطن.

إن

@khalifahbinmod
إلى الأمام دائما يا بنت بلدي يا صانعة جيل 

المستقبل.. الإماراتية دائما في الصدارة.
إ

@Mt3ez
ــــــة بالصــــــدارة.. أهل الكرم  طبعا الإماراتي
والمــــــروءة والإنجازات والتطور والجمال كله 

هم الإماراتيون.

ط

@nasser_aljaberi
ــــــالآلاف مــــــن النماذج  محظوظــــــون نحــــــن ب
ــــــا في العمل  ــــــي تقدّم قدوة لن ــــــة الت الإيجابيّ

والإتقان.

م

@IzzKhalifeh
عملت مع المــــــرأة الإماراتية لعقد من الزمن 
ــــــذكاء والمثابرة  ــــــه ال لمســــــت فيهــــــا من خلال

والتطور الدائم والثقة بالنفس.

ع

@shghawi
المرأة الإماراتية شامخة بإنجازاتها شموخ 
الجبال، وطموحها يعانق هامات السحاب، 

وتسير بثقة نحو المرتبة الأولى.

ا

@queen86355
أشــــــعر بفخر كبير لأن المرأة الإماراتية في 
الصدارة وكوني إماراتية مع حبي وتقديري 
الشــــــديد لبقية الدول العربية عامة والخليج 

خاصة.

أ

@MaryamBinFahad
٨ وزيرات في حكومة الإمارات.. دليل على 
قناعة الدولة بأن المرأة شــــــريك أساسي في 

تنمية المجتمع وتقدمه.

٨

تصريحات العداء 
الجزائري، توفيق 

مخلوفي، أثارت جدلا 
ووصف النشطاء ما 
{الفضيحة} حدث بـ



} القاهرة  - بات حلم ســـياحة الفضاء، قريب 
المنـــال، وذلك بعـــد أن منحـــت إدارة الطيران 
المدنـــي الأميركيـــة، منـــذ أيام، شـــركة فيرجن 
غالاكتيك للطيران، أول رخصة لتسيير رحلات 
ســـياحية إلى الفضاء، ليســـارع أكثر من 700 
من عشـــاق الفضاء إلى حجز بطاقاتهم ودفع 
ثمنها، مقابل 250 ألف دولار للبطاقة الواحدة، 
رغم أن الشركة لم تعلن بعد عن موعد انطلاق 

أولى رحلاتها المدارية.
وحصلـــت مركبـــة ”فـــي إس إس يونيتي“ 
التابعة للشـــركة، علـــى أول رخصة تشـــغيل 
مـــن نوعها في العالم لحمـــل الركاب في رحلة 
سياحية مدارية، تتسع لـ6 مسافرين وطيارين، 
وتغطي رخصتهـــا، جميع العمليـــات، بعدما 
كانت قد تفوقت على كل المؤسســـات العملاقة 
التي تســـعى لابتكار مركبة لاصطحاب عشاق 
السفر في رحلات قصيرة ومثيرة في الفضاء.

ويرى رئيس قســـم الفلـــك بالمعهد القومي 
للبحـــوث الفلكيـــة والجيوفيزيقيـــة بالقاهرة 
أشـــرف تادرس، أن الســـفر إلى الفضاء، ليس 
ســـوى رفاهية زائدة يمتلكهـــا بعض الأغنياء 
فقط، نظرا إلى ارتفاع سعرها، حيث يبلغ 250 
ألف دولار للبطاقة الواحدة، لكن هذه السياحة 
تعتبر دعاية كبيرة للفضاء، وتساهم في نشر 

الثقافة الفلكية وعلوم الفضاء بشكل كبير.
وأضاف تـــادرس ”أن الســـفر إلى الفضاء 
ليس بالمعنى الذي يتصوره بعض الأشخاص، 
بأن يرتدي بدلة فضائية ويمشـــي على سطح 
القمـــر، كمـــا يفعل رواد الفضـــاء، ولكن كل ما 
هنالـــك أن المســـافرين ســـيطيرون عبر طائرة 
مدارية، علـــى ارتفاع يزيد عـــن 100 كيلو متر 
فـــوق ســـطح الأرض، وبذلك ســـيتمكنون من 

رؤية كروية الأرض. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح 
لعشـــاق الفضاء، بحســـب تـــادرس، إمكانية 
الاســـتمتاع بحالة انعـــدام الـــوزن والطوفان 
الحر داخـــل المركبة لدقائق قليلة، ومشـــاهدة 
الكـــرة الأرضيـــة من وســـط الفضـــاء المظلم، 

وشروق وغروب الشمس من خارج الكوكب.
وعقب انتهاء الرحلـــة، يعود زوار الفضاء 
عبر هذه الطائرة المدارية التي تهبط بهم على 

ممر الطائرات وكأنها طائرة عادية.
وعـــن التدريبـــات التي يخضـــع لها رواد 
الفضاء في الرحلات الســـياحية، نوه تادرس 
بأنهـــا بالتأكيد ســـتكون أقل مـــن الترتيبات 
التي تسبق الذهاب الفعلي إلى الفضاء، التي 
تحتـــاج إلى بعـــض البرامـــج التأهيلية، لكن 
المسافرين في الرحلات السياحية، يخضعون 
في الأيام الأخيرة لانطلاقة رحلتهم الفضائية 
لفحوصات طبية وتدريبات تحاكي البيئة في 

العالم الخارجي.
وبحســـب موقع شـــركة فيرجن غالاكتيك، 
تشـــمل تذكرة الشـــركة، على إقامة لمدة 5 ليال 
على بعد 50 كيلومترا من ميناء ”سبيس بورت 
أميركا“، يحصل المســـافر في أثناء هذه الفترة 
علـــى تدريب لمدة 3 أيام، ويكـــون اليوم الرابع 
هـــو يـــوم الرحلة، التـــي يتوقع أن تســـتغرق 

ساعتين في الفضاء.
وتقلـــع طائرة الســـياحة الفضائية من أي 
مطـــار دولـــي عبر محـــركات نفاثـــة، لكن عند 
وصولهـــا إلـــى مســـافة 71  ميلا فـــي الغلاف 
الجوي، ستعمل المحركات الصاروخية، حيث 
تقطع الطائرة مســـافة 37 ميلا عموديا  في 80 
ثانيـــة،  يتوقف بعدهـــا المحـــرك الصاروخي، 
والقـــوة الدافعـــة للطائـــرة ســـتحملها إلـــى 

وجهتها النهائية، وتســـمى ”رحلات مدارية“، 
لأنها لن تصل إلى السرعة المطلوبة لعمل دورة 

كاملة حول الكوكب.
فيرجـــن غالاكتيك ليســـت شـــركة الطيران 
الوحيـــدة التي تعتزم تنظيـــم رحلات مدارية، 
فهناك شـــركة ”إكســـكور إيروســـبيس“، التي 
يقـــع مقرها في ولاية نيومكســـيكو الأميركية، 
وســـتقدم أرخص رحلة بنحـــو 95 ألف دولار، 
ولـــن تضطـــر إلى مشـــاركة المتعة مع ســـياح 
آخرين، فســـتكون أنت والطيار فحســـب، لكن 
قيد التطوير، فهي  لا تزال مركبتها ”لينكس2“ 
مصممـــة لتقلع من المدرج أفقيا كطائرة عادية، 
لكـــن باســـتخدام طاقة صاروخية، وســـتصل 
في خـــلال 5 دقائق إلى ارتفـــاع 100 كيلومتر، 
وسيكون وقت الرحلة الإجمالي من 35 إلى 50 

دقيقة.

رحلة بصاروخ عمودي

تتبع شركة ”سبيس أدفينتشرز“، ومقرها 
ولاية فرجينيا الأميركية، أســـلوبا آخر، فبدلا 
مـــن الركـــوب داخـــل مركبـــة تشـــبه الطائرة 
العادية، تخطط الشـــركة لإطلاق مسافرين في 
كل مرة باســـتخدام صـــاروخ عمودي تقليدي، 

دون وجود طيار على متنه.
وتقدم كل من ”سبيس أدفينتشرز“، وشركة 
”إكســـكاليبور ألماز“، ومقرها جزيـــرة مان في 
بريطانيا، تجارب فضائية أكثر عمقا، تشـــتمل 
على رحـــلات إلـــى محطـــة الفضـــاء الدولية 
والقمـــر، وحتى الكويكبـــات الموجودة بالقرب 
من الأرض، باســـتخدام تكنولوجيا صاروخية 

روسية.

ويعتقـــد إيريك أندرســـون، رئيس مجلس 
إدارة شـــركة ســـبيس ادفنتشـــرز، أن إطـــلاق 
شـــركته لمشروع الســـياحة الفضائية قد شكل 
بداية عصر جديد في تاريخ الأبحاث الفضائية 
من جهة ومن جهة أخرى غير رؤية الناس إلى 
الفضاء. ووصف أندرسون تغير مكانة أبحاث 
الفضـــاء قائلا، ”لقد غيرنا المفهـــوم الذي كان 
ســـائدا بأن الفضاء يخضـــع للحكومات فقط، 
كما غيرنا الرؤية إلى الفضاء بحيث أصبحت 
فكرة الذهـــاب إلى الفضاء، ولـــو من الناحية 
النظرية، ممكنة للشـــركات وللنـــاس العاديين 

على حد سواء“.
وتختلف الرحـــلات المدارية، عن ســـياحة 
الفضـــاء الفعليـــة التي بدأت منذ ســـنة 2001، 
ويذهب فيهـــا المواطنون إلى الفضاء بشـــكل 
كامـــل، وليس مجرد رحلـــة مدارية، حيث دفع 
المليونيـــر الأميركي، دينيس تيتو، مبلغا قدره 
20 مليون دولار، من أجل قضاء إجازة مدتها 8 
أيام على متن محطة الفضاء الدولية، ثم لحقه 
الجنوب أفريقي، مارك شـــاتلورث، عام 2002، 
ثم بعد ذلك الأميركي، غريغوري أولســـن، سنة 
2005، والإيرانية، أنوشـــة أنصاري، في 2006، 
بعدها الأميركي، تشـــارلز سيموني، في 2007 
و2009، ثم ريتشـــارد جاريوت سنة 2008 ودفع 
الواحـــد منهم مبلغ 20 مليـــون دولار، وأخيرا 
الكندي، غاي لاليبيرتيه، في سبتمر 2009 الذي 
زار المحطة الفضائية الدولية بتكلفة 35 مليون 
دولار، ومنـــذ تلـــك الفترة لم تتجـــدد الرحلات 

الفضائية الخاصة بالمواطنين.

فنادق فضائية

تحاول بعض الشـــركات الســـياحية زيادة 
أرباحهـــا من خلال جـــذب المزيد مـــن الزبائن 
عبر طـــرح أفكار جديدة والإعـــلان عن رحلات 
بوســـائل مبتكرة وإقامة مشـــاريع جديدة ولو 
أنها تبدو في البداية خيالية وغريبة كمشروع 

السياحة والإقامة في الفضاء.
وبدأت الفنادق الفضائية في الانتشار في 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة وأوروبا وحتى 
الصين، معتمدة على أســـرّة منعدمة الجاذبية 
وخدم مـــن الروبوتات ليشـــعر الزائـــر وكأنه 

يسبح في الفضاء.
وأفادت شركة الفضاء الروسية ”أوربيتال 
تكنولوجـــي“ بأنها تطـــور أول فندق فضائي، 

سيكون جاهزا لاستقبال الزائرين عام 2016.
وقالت الشـــركة إن نقل الزوار إلى الفضاء 
سيجري على متن المركبة الروسية ”سويوز“، 
وستســـتغرق الرحلة إلى الفنـــدق أو ”المحطة 

الفضائية التجارية“ يوما كاملا.
وتقـــع المحطـــة الفضائيـــة التجارية على 
بعد 350 كيلومترا عن ســـطح الأرض، وبمجرد 
وصول المركبة إلى المحطة، يستطيع السياح، 
وعددهم الأقصى في المرة الواحدة ستة أفراد، 
الانتقال إليها والاستمتاع بجولة مدارية حول 

كوكب الأرض.
وتم تجهيز الفندق الفضائي بكل وســـائل 
الراحـــة التي توجد في الفنـــادق الفخمة على 
ســـطح الأرض، كمـــا يتمتع الـــزوار على متن 
المحطة بمنظر عام للأرض وللكون من حولها.

ويســـتمتع الســـائحون في المحطة أيضا 
بمشـــاهدة 16 شـــروقا للشـــمس و16 غروبـــا، 
وتؤكـــد الشـــركة أنها ســـتكون من المشـــاهد 
الفريـــدة التـــي لم يرهـــا أحد من قبـــل والتي 

ستنطبع في الذاكرة إلى الأبد.

كمـــا يســـتطيع الـــزوار مشـــاهدة التلفاز 
والتمتـــع بخدمـــات شـــبكة الإنترنـــت، إلا أن 
المشـــروبات الكحوليـــة لـــن تقـــدم، كما يمنع 

إحضارها من الأرض.
ســـعر الرحلة على متن المحطـــة الفضائية 
التجارية يقدر بحوالي 1 مليون دولار أميركي، 
إلا أن الشـــركة تطمئـــن الزبائـــن الراغبين في 
القيـــام بالرحلة أنه مع ازديـــاد عدد الرحلات 
وانتشار الخدمة، ومع تحقيق الأرباح، ستبدأ 
الشركة في خفض الأسعار، وربما جعلها أكثر 

واقعية لسائحي الفضاء.
وناقش المراقبـــون المخاوف الصحية التي 
يمكـــن أن تحـــدث للزائرين علـــى متن المحطة، 
فيمـــا أوضحت الشـــركة أن الزائريـــن بالطبع 
ســـيعانون من إرهاق شـــديد في السفر لأكثر 
من 300 كيلومتر بعدا عن الأرض، وذلك بسبب 
انعدام الجاذبية، كما أن النوم ليلا سيكون من 
الأمور الصعبة، وقد تصاحبه أنماط معينة من 

الصداع.
ومـــع ذلـــك تؤكـــد الشـــركة أن الزائريـــن 
ســـيخضعون فـــي البدايـــة لبرامـــج تأهيـــل 
وتدريـــب قبل بـــدء الرحلـــة، لتجهيزهم بدنيا 

ونفسيا لتحمل مشاق السفر.
الفندق الفضائي سيكون جاهزا لاستقبال 
أول السياح هذا العام، لكن ذلك لم يتحقق إلى 
الآن، ولم توضح الشـــركة ما إذا كانت قد تلقت 
طلبـــات فعلية من أشـــخاص راغبين في زيارة 
الفضـــاء، لكنها تؤكد أن الكثيرين اتصلوا بها 

للحصول على معلومات حول الرحلة.
وأوردت الديلي ميل خبـــرا مفصلا طريفا 
عن انتشـــار فنـــادق علـــى الأرض بمواصفات 
مركبات الفضاء ومنها فندق كاميها غراند في 
زيوريخ بسويســـرا، حيث تصميم الأسرة فيه 
مستوحى من تصميم الصواريخ ومحركاتها، 
وقد تمت الاستعانة في تصميمه برواد فضاء 
محترفين، وقد وقع افتتاحه في شـــهر أكتوبر 
2015 ليشـــعر النـــزلاء فيـــه كأنهم فـــي محطة 

فضائية.
ويوجد فندق ووندر لاست في سنغافورة، 
وهـــو بنفس شـــكل صاروخ ممتـــد من الأرض 
إلى الســـقف، وكل غرفة لهـــا تصميم فريد من 
نوعه وأســـرة رائعة تســـبح فـــي الفضاء. أما 
فندق بارسيلو سانتس في برشلونة بأسبانيا 
فقـــد لحق بركب هذه الفنادق الفضائية ويوفر 
للزائريـــن نظرة فريدة إلى الكون الفســـيح من 
الخارج وكأنهم يشـــاهدون الكرة الأرضية من 

أعلى السحاب.
ويوجـــد أيضـــا فنـــدق مماثـــل فـــي ولاية 
ميســـوري، يجعل الزائرين ينتقلون في رحلة 
عبر الزمان والمـــكان إلى عوالم خيالية بعيدة. 
أما فندق بنغنغ فـــي الصين فكل العاملين فيه 
مـــن الروبوتات وغرفه على شـــكل كبســـولات 
فضائية مميزة تسبح فيها الأسرة والمفروشات 

وبالطبع القاطنون فيها. 
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شـــركة فيرجن غالاكتيك للطيران تحصل علـــى أول رخصة من إدارة الطيران المدني الأميركية  

لتسيير رحلات سياحية إلى الفضاء مقابل ٢٥٠ ألف دولار للبطاقة الواحدة.

خبيـــر: الســـفر إلـــى الفضاء ليس المشـــي على ســـطح القمر كمـــا يعتقد البعض، بل ســـيطير 

المسافرون عبر طائرة مدارية، على ارتفاع يمكنهم من رؤية كروية الأرض. تحقيق
سياحة الفضاء حلم قريب المنال للأثرياء  

[ رحلة مقابل 250 ألف دولار للبطاقة الواحدة [ مسافرون في صاروخ عمودي دون طيار

رحلة تتيح الاستمتاع بحالة انعدام 

الوزن والطوفان الحر داخل المركبة، 

ومشاهدة الكرة الأرضية من وسط 

الفضاء المظلم، وشروق وغروب 

الشمس من خارج الكوكب

ــــــه العلماء وحدهم ويحكون قصصا كانت حتى وقت قريب تبدو ضربا من الخيال  ــــــم يعد الفضاء مجرد عالم مجهول يصول ويجول في ل
الذي يصعب على العقل تصديقه، فبعد إطلاق مشروع ”السياحة الفضائية“ صار بإمكان أي شخص يمتلك قيمة ”تذكرة فضائية“ باهظة 

الثمن أن يسافر إلى الفضاء ويكتشف هذا العالم المجهول بنفسه.

رحلات لا تشمل الفقراء

سياح بمتعة رواد الفضاء

طائرات وفنادق لمشاهدة الكرة الأرضية من خارجها
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أفادت دراســـة حديثة، بأن الفواكه الحمضية وعلى رأسها البرتقال، تحد من الإصابة بالأمراض 
المزمنة المرتبطة بالسمنة، وأبرزها أمراض القلب والسكري والكبد.

أشـــار مختصـــون إلى أن بضع قطرات من زيت اللوز أو زيـــت الزيتون في تجويف الفم تعمل على 
تحفيز إفراز اللعاب لدى كبار السن، وذلك من أجل الحفاظ على صحة الفم والأسنان. أسرة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄  شاركت نخبة من الطاهيات 
السعوديات في السوق الشعبية 

للأسر المنتجة بمدينة عرعر تحت 
شعال ”أكلاتنا بأيدي بناتنا“ 

وأوضحت المشرفة على البرنامج 
أن الأسواق الشعبية تعد واحدة 

من أهم المنافذ التسويقية للأسر 
المنتجة والتي يعملون على دعمها 

وتشجيعها.

◄ وجدت دراسة حديثة أن 
الحسابات الشخصية على مواقع 

التواصل الاجتماعي تؤثر على فرص 
عمل الأشخاص المتقدمين للحصول 

على وظائف معينة. وقال أكثر من 
نصف الخبراء في الموارد البشرية، 
إن المعلومات الشخصية والطريقة 

التي يعرف بها المستخدمون عن 
أنفسهم على المواقع الاجتماعية 
مثل فيسبوك وتويتر وأنستغرام، 

تؤثران على فرص توظيفهم.

◄  أثبتت دراسة أجراها معهد مايا 
بودليير الفرنسي أن الحب يفتح 
شهية الإنسان، مما يساعد على 

زيادة الوزن. وأشارت الدراسة إلى 
أن 57 بالمئة من المتزوجين عن حب 
زاد وزنهم بعد الزواج، وقد زاد وزن 

ثلثهم بواقع 5 إلى 10 كيلوغرامات 
للفرد الواحد، ويرجع السبب في ذلك 

إلى الأطباق الصغيرة التي يشارك 
في طهيها الزوجان، خاصة التي يتم 

تناولها أثناء مشاهدة التلفزيون.

◄  اكتشف باحثون أميركيون 
طريقة تمكن من تحديد الأشخاص 

المصابين بالاكتئاب عن طريق 
دراسة الصور التي ينشرها هؤلاء 

على موقع إنستغرام. وقال الباحثون 
إن نتائج بحثهم تدل على أن عناصر 
مرئية موجودة في شبكات التواصل 

الاجتماعي قد تصبح أداة لا بديل 
لها في تشخيص الاكتئاب باكرا.

موضة

الجاذبية تهيمن على 
إكسسوارات الخريف 

} تضفي الإكسســــوارات لمســــة أناقة 
نهائيــــة علــــى مظهر المــــرأة العصرية. 
وفي خريف/ شــــتاء 2016/ 2017 يهيمن 
اتجاهــــان على موضة الإكسســــوارات، 
ألا وهمــــا: الطابع الرياضي والجاذبية. 
وفيما يلــــي إطلالة على أبــــرز تصاميم 

الإكسسوارات.
محررة  ألشــــتيت،  غــــودرون  وقالت 
الموضة بمجلة ”تكســــتيل فيرتشافت“ 

الألمانيــــة، إن موضــــة حقائــــب اليــــد 
تجسد هذين الاتجاهين؛ حيث تمتاز 
رياضي  بمظهر  الموديــــلات  بعض 
ترســــم ملامحــــه الخامــــة الجلدية 
وحزام الأمتعة العريض، في حين 

تتسم موديلات أخرى بطابع 
جذاب تعكسه مثلا الدلاّيات 
التي   ،Charms الصغيــــرة 
يتم تثبيتهــــا في الحقيبة 
بواســــطة خطاف لتضفي 
ومن  تفرد.  لمســــة  عليها 
جانبــــه، قال غيــــرد مولر 
تومكينــــس، عضو معهد 

الموضــــة الألماني، إن 
حقائــــب اليد تخطف 
هذا  إليهــــا  الأنظــــار 
خلال  مــــن  الموســــم 

التي  الفــــرو،  حليــــات 
تكســــو جزءا منها فقط أو 
تغطــــي ســــطحا كامــــلا، أو 

تمتزج مع الجلد الأملس. 
كما تشهد حقيبة الظهر 
الطويلــــة  الأحزمــــة  ذات 
وخطاطيف التسلق رواجا 

كبيرا هذا الخريف. 
قالــــت  وبدورهــــا، 

مستشــــارة المظهر الألمانية 
أغطيــــة  إن  غــــوم  كورنيليــــا 

الموســــم  هذا  تزهــــو  الــــرأس 
بألوان الخريف الدافئة كالأحمر 

الداكن، كمــــا أنها تأتي مصنوعة 
مــــن الصــــوف أو الفــــرو أكثر من 

التريكو.

} برليــن - تمتلـــئ مواقـــع الإنترنت وخاصة 
شـــبكات التواصل الاجتماعي بصور الطعام 
سواء أكانت قطعة شهية من اللحم الفيليه، أم 
مخفوق كريمي من الفواكه، أو ســـلطة صيفية 
ملونة. تحت وســـم (هاشتاج) ”foodporn“ أو 
”الطعام الإباحي“، تظهر على شبكة أنستغرام 
وحدها 92 مليون صورة، وهنا يطرح السؤال 
نفسه: لماذا يحب الناس يوميا مشاركة شيء 
اعتيـــادي للغاية، مثل الطعام على الشـــبكات 

الاجتماعية؟
ووفقـــا للمســـؤولين عن رصـــد التيارات 
الرائجـــة فـــإن هـــذه الظاهرة جديـــدة وتمثل 
شـــكلا جديدا للطابع الفـــردي. ويذهب علماء 
أميركيـــون أكثر من هـــذا ويؤكدون أن الطعام 
المصور يكون مذاقه أفضل، ولكن نشر بعض 
هذه الصور قد يؤدي إلى احتدام جدل واســـع 

النطاق بل ونزاعات قانونية.
وأجريت دراســـة في ألمانيا من قبل معهد 
الـــرأي ”يوجـــوف“ كشـــفت أن 61 بالمئة من 
الألمان صـــوروا ما كانوا ســـيتناولونه 
ولـــو مـــرة واحـــدة. فيمـــا أن 51 بالمئة 
منهم صـــوروا الأطباق التـــي طبخوها 
بأنفســـهم، وبلغت نســـبة مـــن التقطوا 
صورا فـــي المطاعـــم حينمـــا كان طعم 
الطعام جيدا أو مظهـــره جذابا حوالي 

44 بالمئة.
بخـــلاف هـــذا فإن واحـــدا من 
كل ثلاثـــة أشـــخاص كان يوثـــق 
المتعلقـــة  المظاهـــر  بكاميرتـــه 
بالطعـــام خـــلال رحلتـــه، فيما أن 
واحـــدا من كل أربعة فـــي هذه الحالة 
كان يضعهـــا علـــى شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وتقول خبيـــرة التيـــارات الرائجة هاني 
روتســـلر إن ”(فودبورن) عبـــارة عن ظاهرة 
يتواصل فيها الأشـــخاص ويقـــدم كل منهم 
نفسه عبر ما يتناوله من طعام.. عملية تناول 
الطعام أصبحت ظاهرة فريدة، يمكن للمرء من 
خلالها إيصال قيمه وتفضيلاته وتوجهاته“.

وتـــرى روتســـلر أن هـــذا الأمر يعـــدّ أحد 
أســـاليب استعراض مدى التفرد والتميز لدى 
كل شـــخص يمـــارس هذه الصرعـــة الرائجة. 
في الســـابق كان التشـــارك في المائدة حدث 
مهم لـــه طقوس خاصـــة وفقا لـــكل عقيدة أو 
ديانـــة أو ثقافـــة مجتمعية؛ ممـــا كان يجعله 
أحد أهم أنماط ســـلوك التواصل مع الآخرين 

أثناء تناول وجبة طعام ســـواء كانت جيدة أو 
متواضعة، ولكن الشبكات الاجتماعية أحدثت 
واقعا جديدا، طغت فيه الصورة والمظهر على 

المضمون بإيجابياته وسلبياته.
تقـــول الخبيـــرة ”ســـابقا كان التفـــرد أو 
الشـــعور بالانتماء لمجموعـــة أو طبقة معينة 
يتـــم التعبيـــر عنه عبـــر الموضة، ســـواء من 
خلال الثياب أو أدوات المائدة أو حتى ديكور 
غرفـــة الطعـــام وأســـاليب الإضـــاءة الخافتة 
الرومانســـية الحالمة أو الصارخة الثورية أو 
أنواع معينة من الموسيقى بمختلف أذواقها، 
ولكن هذا الأمـــر في الوقت الحالي أصبح يتم 
التعبير عنه عبر طريقـــة التقاط صور الطعام 
والشـــراب ونوعية الجهاز المحمول الذي يتم 
بثهـــا بواســـطته والشـــبكة الاجتماعية التي 

تنشر عليها الصورة“.
في هـــذا الســـياق، يتبـــادر إلـــى الأذهان 
ســـؤال: كيف يســـتقبل الآخرون هـــذا الطعام 
المخلـــد في صـــورة والذي يتـــم توزيعه عبر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة هنا وهنـــاك؟ توضح 
منقســـمة:  الآراء  أن  ”يوجـــوف“  إحصائيـــة 
ففـــي الوقت الذي تـــرى فيه نســـبة 43 بالمئة 
أن صـــور هذا الطعام ملهمة، تقول نســـبة 40 
بالمئة أنها تصيبها بالاســـتياء، فيما أن أكثر 
من النصـــف يرى أن هـــذه الصـــور تعدّ أحد 
أشـــكال النرجسية، خاصة مع إضافة خاصية 

(Check In) التي تبين موقع المطعم أو المكان 
الـــذي يلتقط فيه الشـــخص صـــورة الطعام، 
والتـــي أصبحـــت إحـــدى مظاهـــر الوجاهـــة 
الاجتماعية بين الأجيال التي تنتمي إلى هذه 

الشبكات الاجتماعية.
علـــى الرغم من هذا أكد خبـــراء أميركيون 
مؤخرا أن طعـــم المأكولات المصورة غالبا ما 
يكـــون أفضل، فهذا هو على الأقل ما أوضحته 
دراســـة نشـــرت في ”جورنال أوف كونسيومر 
ماركتينـــج“، حيـــث تـــرى أن التصوير يحفز 
شهية من يلتقط الصورة ويجعل مذاق الطعام 

ألذ بالنسبة إليه.
المشـــكلة أنـــه يوجـــد أمـــر لا يفكـــر فيه 
الكثيـــرون وهو أن لحظة تخليـــد مائدة طعام 
معينة بتصويرها ربما يســـبب له -على الأقل 
نظريا- مشـــاكل مع العدالـــة، خاصة إذا كانت 
الوجبة فـــي مطعم مصنف بالنجـــوم أيّا كان 

عددها.
ويقول المحامي ســـتيفان إنجيلز لـوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ”لا يمكن استبعاد أن 
البعض من هذه الأطباق تخضع لنظام حقوق 
الملكيـــة الفكريـــة مما يحـــول دون تصويرها 
ونشـــرها دون الحصول على تصريح مســـبق 
مـــن مالك الحقـــوق. وهكذا يصبـــح الأمر كما 
لو كان عملا يجب الاســـتئذان من صاحبه قبل 

التعامل معه“.

باختصارلماذا تحتل صور الطعام المرتبة الأولى على إنستغرام

إيمري سلجوق:
العلاقة الزوجية المنسجمة 

بإمكانها أن تحسن من 
رفاهية الحياة

 

يمينة حمدي

} يكشف نوم الشركاء العديد من الأسرار عن 
طبيعة علاقتهـــم الزوجية ومدى صلابتها أو 
توترها، فالمشاعر والتجارب التي يعيشونها 
مع بعضهم البعـــض في اليقظة تنعكس على 
نوعيه نومهـــم، ويترجمها الدماغ في شـــكل 

أحلام سعيدة أو كوابيس مزعجة.
ورجـــح علمـــاء مـــن الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة وتركيـــا في دراســـة مشـــتركة أن 
نقص الدعم العاطفي من الشريك يتسبب في 
اضطرابات النوم التي يعاني منها الكثير من 

الأزواج.
وتوصلـــوا إلى هذه النتيجة بعد دراســـة 
عينـــة تتكـــون مـــن 700 شـــخص تراوحـــت 
أعمارهـــم بيـــن 35 و86 عاما مـــن المتزوجين 
وبينهم الذين يعيشـــون معـــا من دون روابط 

زوجية رسمية.
الشـــركاء  أن  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
الذين يشـــعرون بالرعايـــة والاهتمام من قبل 
شـــركائهم أقل عرضة للقلـــق أو الاكتئاب، ما 
ســـاعدهم في الحصول على قســـط من النوم 
الجيـــد والهانـــئ، أما مـــن تتميـــز علاقاتهم 
بالتوتـــر وكثرة الخلافات، فـــإن نومهم يكون 
متقطعـــا ومضطربـــا، وقد تتخللـــه كوابيس 

مزعجة.
وعلـــق الباحث في علم النفس الاجتماعي 
إيمري ســـلجوق من جامعة الشـــرق الأوسط 
التقنية بتركيا عن هذا الأمر قائلا ”هناك رابط 
قوي بين رومانسية الأزواج ودورها في الحد 

من القلق والتوتر“.
وأضاف ”نتائجنا تشـــير إلـــى أن العلاقة 
الزوجية المنســـجمة بإمكانها أن تساهم في 
الحد مـــن العوامل التي تســـبب اضطرابات 

النوم، وتحسن من رفاهية الحياة بشكل عام“.
وأوضـــح أن النـــوم الجيد مفيـــد للصحة 
النفســـية والبدنية، مشـــيرا إلـــى أن التمتع 
بنوم هانـــئ يتطلب الشـــعور بالأمان والأمن 
والحماية وغيـــاب التهديـــدات، ويرتبط ذلك 
بدور الوالديـــن في مرحلـــة الطفولة، أما في 
مراحل لاحقة فتلعب رومانسية الشريك دورا 

كبيرا في التمتع بنوم صحي.
ســـيندي  النفســـية  المعالجـــة  وتعتقـــد 
نودلاند، مـــن مدينة دنفـــر الأميركية، أن فهم 
دلالات وتفســـيرات الأحـــلام قـــد يُســـهم في 
تحســـين علاقة الزوجين ببعضهما، مشـــيرة 
إلى أن العقل الباطن للشخص هو الذي يميل 

إلى إنتاج الحلم.
وأشارت إلى أنه بصرف النظر عن نوعية 
العلاقـــة التـــي تربـــط الشـــريكين بحالتهما 
العاطفية تجـــاه بعضهما البعض، فإن العقل 
الباطن يذهب في العادة إلى الأشياء المفقودة 

وغير المحققة في الحياة الزوجية.
وقالت ”إذا كان أحد الزوجين غير ســـخي 
في مشـــاعره مع الطرف الآخر، فهذا يؤكد أنه 
لا يفـــي بكافة الحاجات العاطفيـــة، وبالتالي 
فإن رؤيته لشـــريكه في الحلم تدل على رغبته 
فـــي الوصـــول بعلاقته إلـــى مســـتوى أكثر 

رومانسية“.
كما أكدت أبحاث ســـابقة أجريت في هذا 
المجـــال أن الكوابيس التي يمكن أن يتعرض 
لهـــا الشـــريكان أثنـــاء النـــوم تشـــير إلى أن 

علاقتهما ليست على ما يرام.
وبيّن اســـتطلاع للرأي أجري على المئات 
من الأزواج والزوجات ممن تتراوح أعمارهم 
بين 17 و42 عاما أن الكوابيس التي يرى فيها 
أحد الزوجين أن شريكه يخونه، فإنها تعكس 
خوفا من خيانة الشـــريك أو ميلا باطنيا إلى 

الخيانة.
وقـــال أغلـــب الأزواج الذيـــن اســـتطلعت 
آراؤهم إنهم يشـــاهدون أحلامـــا مزعجة عن 
الخيانـــة الزوجيـــة، تفزعهـــم أثنـــاء نومهم، 
فيقومـــون مذعورين لاعتقادهم أن شـــركاءهم 

يخونونهم.

ويرى بعـــض علماء النفس أن مشـــاهدة 
كوابيس عـــن الخيانة الزوجيـــة أثناء النوم 
تدل على الشعور بالغيرة والخوف من فقدان 
الشـــريك، وقد تكون ناتجة عن المشـــاجرات 
والخلافات، بحيث يشـــعر أحدهما أو كلاهما 

بأن الآخر لم يعد يكن له الحب.
ورجحت طبيبـــة علم النفـــس البرازيلية 
فينيســـيا إيازيتـــا أن وضعية الجســـم تمثل 
عادة ردود أفعال للأعمـــال والتصرفات التي 

يعيشها الشخص يوميا.
وأوضحـــت أن المـــرأة التـــي تعانـــي من 
العصبية وســـرعة الغضب، غيـــر قادرة على 
النوم باسترخاء، ولا بدّ أنها تنام في وضعية 
تنمّ عـــن أنها غيـــر راضية عن شـــيء ما، أو 

غاضبة من أحـد ما.
ونوهت دراســـة أجرتها جامعـــة فلوريدا 
ســـتيت الأميركيـــة ونشـــرت في مجلـــة ”علم 
النفـــس العائلي“ بدور النوم الهانئ في جعل 
الشـــريكين يتعامـــلان مع بعضهمـــا البعض 

بأكثر حب ورومانسية.
وقـــال الباحثان هيثـــر مارنجيز وجيمس 
ماكنولتي، اللذان أشـــرفا على الدراســـة ”إن 

الزوجين السعيدين يســـقطان من حسابهما 
التجـــارب الســـيئة التـــي يمران بهـــا، حين 
يقومـــان بجرد حســـاب حياتهما المشـــتركة 
يوميا، مما يوفر لهما السعادة والمتعة خلال 

النوم وينسيهما الكثير من المتاعب“.
ولكن خبراء في العلاقات الأسرية يدعون 
إلى عدم المبالغة في تفسير العلاقة الزوجية 
انطلاقـــا مـــن أحـــلام الشـــريكين مؤكدين أن 
ســـلوك الشخص وشخصيته، هما في الغالب 

اللذان يحددان طبيعة أحلامه.
ويرى باحثون بريطانيون أن النساء أكثر 
عرضة للكوابيس مقارنة بالرجال، مشـــيرين 

إلى أن أحلام المرأة تتسم بطابع انفعالي.
وأجروا دراستهم على عينة من الأشخاص 
تتكون من 170 متطوعا ومتطوعة، طلب منهم 
أن يســـجلوا انطباعاتهم عـــن آخر أحلامهم، 
فذكـــر 19 بالمئـــة مـــن الذكـــور أن الكوابيس 
انتابتهـــم أثناء نومهم، مقابـــل 30 بالمئة من 

الإناث.
وقالت جنيفر باركر الباحثة الإنكليزية في 
علم النفس ”لقد بات من المعروف أن النساء 
يعانين من أحلام مضطربة قبل حلول الدورة 

الشهرية، لكن الجديد الذي جاءت به الدراسة 
الأخيرة هـــو العدد المرتفـــع لحالات الأحلام 

المزعجة لدى النساء، مقارنة بالرجال“.
وعلـــق كريـــس إدزيكوفســـكي مدير مركز 
إدنبرة للنوم عن الأمر قائلا إنه لم يتفاجأ من 
النتيجة التي خلصت إليها الدراســـة، والتي 
أظهرت أهمية عامل الجنس لتحديد الفوارق 
في هذا المجال، لكنـــه يعتقد أنه من الصعب 
تحديد ما إذا كانت النســـاء عرضة للكوابيس 
أكثر من الرجال، أم هـــن يتذكرن رؤاهن أكثر 

من الذكور.
وأضاف ”الكوابيس كثيرة في حياتنا لكن 
الحديث عنها قليل لأننا نســـعى إلى محوها 

بنسيانها“.

علماء النفس يؤكدون أن العلاقة الزوجية السعيدة تجعل طرفيها ينعمان بنوم هانئ، فيما 
يرجح خبراء العلاقات أن ســــــلوك الشــــــخص وشخصيته، هما في الغالب اللذان يحددان 

طبيعة أحلامه.

[ كوابيس الخيانة الزوجية أثناء النوم تدل على الشعور بالغيرة والخوف [ جودة النوم مرتبطة بما يعيشه الشركاء في اليقظة
المشاحنات اليومية تجعل أحلام الأزواج غير وردية
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حصيلة عربية ضعيفة في ريو 2016
[ أبوغوش يكتب اسم الأردن بأحرف من ذهب [ حسن مصطفى: حصاد الميداليات لا يليق بإمكانيات المنطقة العربية

رياضة

} ريــو دي جانيــرو  - أســـدل الرياضيـــون 
والرياضيات العرب الســـتار على مشـــاركتهم 
في دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت الأحد 
فـــي ريـــو دي جانيرو وفـــي جعبتهم حصيلة 
ضعيفة لكن تعتبر مرضية مقارنة بما حققوه 
في تاريخ مشـــاركاتهم الســـابقة. واللافت في 
الحصيلة أن 40 بالمئـــة منها كانت من نصيب 
الســـيدات وذلـــك للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخ 
المشـــاركات العربية. وتميزت الألعاب الأولمبية 
الأولـــى في أميركا اللاتينية بتســـجيل الأردن 
اسمه في جدول الميداليات للمرة الأولى أيضا 

وبميدالية ذهبية. 
وحصد العـــرب 14 ميدالية فـــي الأولمبياد 
و8  فضيـــات  و4  ذهبيتـــان  هـــي  البرازيلـــي 
برونزيـــات، بينها 6 ميداليات نســـائية وهي 
ذهبية واحـــدة ومثلها فضيـــة و4 برونزيات. 
يذكـــر أن الراميين الكويتيـــين فهيد الديحاني 
وعبداللـــه الرشـــيدي أحـــرزا ذهبيـــة الحفرة 
المزدوجة (دبل تراب) وبرونزية الســـكيت على 
التوالي، لكنهما شـــاركا تحـــت العلم الأولمبي 
بســـبب إيقاف الكويت، وبالتالي لم تحتســـب 
الميداليات لبلدهما. وهي رابع أفضل حصيلة 
عربية وتبقى الأفضل هي دورة أثينا من ناحية 
المعدن الأصفر حيث انتزع المتنافسون العرب 
4 ذهبيات بينها اثنتان للعداء المغربي هشـــام 
الكروج وواحدة لكل من المصارع المصري كرم 
جابر والرامي الإماراتي الشيخ أحمد بن حشر 

آل مكتوم. 
وتبقى حصيلة ريو دي جانيرو أســـوأ من 
الحصاد في لندن عندما نال العرب 3 ذهبيات 
ومثلهـــا فضيـــة و6 برونزيـــات، لكنهـــا تبقى 
واعدة بالنظر إلى أعمار المتوجين بالميداليات 
الأولمبيـــة، علما بأنـــه لو احتســـبت ميداليتا 
الكويـــت لحقق العرب ثاني أفضل حصيلة في 

تاريخهم.
وخلافا للأولمبيادات السابقة وتحديدا منذ 
1996 عندما كانت رياضـــة أم الألعاب صاحبة 
الحصيلـــة الأكبـــر، فإنها اكتفت فـــي ريو دي 
جانيـــرو بـ5 ميداليات فقط، فيما كان النصيب 
الأكبـــر للرياضـــات القتالية التـــي ظفرت بـ7 

ميداليات أبرزها التايكواندو (3). 
ورفع الرياضيون العـــرب عدد ميدالياتهم 
الإجماليـــة إلـــى 108 ميداليـــات فـــي الألعاب 
الأولمبيـــة من دورة أمســـتردام 1928 إلى دورة 
ريو وهي 26 ذهبيـــة و28 فضية و52 برونزية، 
موزعة على مصر (27 ميدالية)، والمغرب (23)، 
والجزائـــر (17)، وتونـــس (13)، ولبنـــان (4)، 
وســـوريا (3)، والجمهوريـــة العربية المتحدة 
(2)، وقطر (5)، والســـعودية (3) والكويت (2)، 

والعـــراق (1)، والإمـــارات (2)، وجيبوتي (1)، 
والبحريـــن (3)، والســـودان (1)، والأردن (1). 
وهي أيضـــا موزعة علـــى ألعاب القـــوى (45 
ميداليـــة)، ورفع الأثقـــال (14)، والملاكمة (15)، 
والمصارعـــة (11)، والجودو (5)، والغطس (2)، 
والرماية (4)، والفروسية (2) والتايكواندو (4) 

والسباحة (3) والمبارزة (2).

تألق جزائري

مرة أخرى تألق العـــداء الجزائري توفيق 
مخلوفـــي بإحـــرازه فضيتين في ســـباقي 800 
متـــر و1500 متـــر. وإذا كان مخلوفي فقد لقبه 
الأولمبـــي في ســـباق 1500 متـــر بحلوله ثانيا 
خلـــف الأميركي ماتيو ســـنتروفيتز، فإنه نال 
فضية ســـباق 800 متر خلـــف صاحب اللقبين 
الأولمبـــي والعالمـــي والرقم القياســـي الكيني 

ديفيد روديشا. 
وبـــات مخلوفـــي (28 عامـــا) أول رياضي 
جزائـــري يحـــرز ميداليتين فـــي دورة واحدة، 
والأكثر تتويجا أمام الملاكم حســـين سلطاني 
صاحب ذهبية وزن تحـــت 60 كلغ في أولمبياد 
أتلانتـــا 1996 وبرونزيـــة وزن تحـــت 57 كلـــغ 
في برشـــلونة 1992، كمـــا أن مخلوفي الأفضل 
كونـــه نال ذهبيـــة وفضيتين. ورفـــع مخلوفي 
رصيـــد الجزائـــر إلـــى 17 ميدالية فـــي تاريخ 
مشاركاتها في الألعاب: 5 ذهبيات و4 فضيات 

و8 برونزيات.
من ناحية أخرى أنقذ الملاكم محمد ربيعي 
ماء وجه الرياضة المغربية عندما نال برونزية 
وزن 69 كلغ. هذه الميداليـــة اليتيمة هي ذاتها 
توج بهـــا المغرب فـــي دورة لنـــدن عندما نال 
عبدالعاطي إيغيدير برونزية ســـباق 1500 متر 

الذي توج به مخلوفي. 
وخيـــب إيغيديـــر خاصة وألعـــاب القوى 
عمومـــا الآمال وخـــرج المغـــرب صاحب ثاني 
أفضل رصيد بـــين العرب في الألعاب الأولمبية 
خالي الوفـــاض في رياضـــة أم الألعاب للمرة 
الأولى منذ أولمبياد لوس أنجليس 1984 عندما 
توج ســـعيد عويطة ونوال المتـــوكل بذهبيتي 
ســـباقي 5 آلاف متـــر و400 متـــر حواجز على 

التوالي.

دون لاعـــب التايكوانـــدو أحمـــد أبوغوش 
اســـمه واســـم بلاده بأحرف من ذهـــب عندما 

أحرز اللقب الأولمبي في وزن تحت 68 كلغ. 
ونجح أبوغوش في تســـجيل اســـم الأردن 
على جـــدول الميداليات للمرة الأولى في تاريخ 
مشـــاركاته في الألعاب الأولمبية، كما بات أول 
لاعب عربي يحـــرز ميدالية أولمبية في رياضة 

التايكواندو. 
وكان الأردنيـــون يأملـــون فـــي أن يكـــون 
أولمبيـــاد ريـــو 2016 بوابـــة لتـــذوق حـــلاوة 
الفـــوز بـــأول ميداليـــة أولمبيـــة رســـمية بعد 
3 ميداليـــات برونزيـــة شـــرفية حصـــل عليها 
أبطال التايكواندو؛ إحسان أبوشيخه وسامر 
كمال (ســـيول 1988)، وعمار فهـــد في أولمبياد 
برشـــلونة 1992. واعتبـــرت الميداليات الثلاث 
شرفية لأن رياضة التايكواندو لم تكن وقتذاك 

رياضة أولمبية معتمدة رسميا.
من جانب ثان منحت العداءة راث جيبيت، 
الكينيـــة الأصـــل، البحريـــن ذهبيـــة تاريخية 
هـــي الأولى في تاريخ مشـــاركاتها في دورات 
الألعاب الأولمبية عندما أحرزت المركز الأول في 

سباق 3 آلاف متر موانع. 
أونيـــس  الأخـــرى  البحرينيـــة  وعـــززت 
جبكيـــروي كيـــروا، الكينيـــة الأصـــل أيضا، 
الحصيلـــة بفضيـــة ســـباق الماراثـــون. وهي 
الفضية الثانية للبحرين في تاريخ مشاركاتها 
في الدورات الأولمبية بعد ميدالية مريم يوسف 
جمال في سباق 1500 متر في دورة لندن 2012، 
علما بأن عداءها رشيد رمزي، المغربي الأصل، 
توج بطلا لسباق 1500 متر في بكين عام 2008، 
لكن اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة جردته منها 

لثبوت تناوله منشطات.
وأحرز القطري معتز برشم فضية مسابقة 
الوثـــب العالي في ريو محســـنا إنجازه قبل 4 
أعوام في لنـــدن عندما أحرز البرونزية. وهذه 
الميدالية الوحيـــدة لقطر في ريو 2016، فارتفع 
رصيدها إلى 5 ميداليات بعد برونزيات ناصر 
العطية في السكيت ضمن مسابقة الرماية في 
لندن أيضا، والعداء محمد ســـليمان في 1500 
متر في برشـــلونة 1992، والرباع أسعد سعيد 

سيف في وزن 105 كلغ في سيدني 2000. 
وأعاد الرباعان محمد إيهاب وسارة سمير 
رياضـــة رفـــع الأثقـــال المصرية إلـــى منصات 
التتويـــج الأولمبية للمرة الأولـــى منذ 68 عاما 
وذلك بإحرازهمـــا برونزيتين في وزني 77 كلغ 
و69 كلغ. افتتحت ســـارة رصيـــد الفراعنة في 
ريو وباتـــت أول مصرية تصعـــد على منصة 
التتويـــج فـــي تاريـــخ المشـــاركة المصرية في 
الألعاب الأولمبية، وبعدها بنحو ساعة ونصف 
الســـاعة، عـــزز مواطنهـــا إيهـــاب الحصيلة 
ببرونزية ثانية. ولم تحرز مصر أي ميدالية في 
رفـــع الأثقال منذ أولمبياد 1948 في لندن عندما 

نال محمود فياض وإبراهيم شـــمس ذهبيتين 
وعطية حمـــودة فضية. وباتت المصرية هداية 
مـــلاك أول عربية تحـــرز ميدالية فـــي رياضة 
التايكوانـــدو عندمـــا توجـــت ببرونزية وزن 
تحت 57 كلـــغ. وهي البرونزيـــة الثانية لمصر 
في رياضة التايكواندو في تاريخ مشـــاركاتها 
فـــي دورات الألعاب الأولمبية بعد الأولى لتامر 

بيومي في أولمبياد بكين 2008.

ثلاث برونزيات

عززت المبارزة إيناس البوبكري والمصارعة 
مـــروى العمري ولاعـــب التايكواندو أســـامة 
الوســـلاتي رصيد تونس في الألعاب الأولمبية 
بثـــلاث برونزيـــات غيـــر مســـبوقة. وباتـــت 
البوبكري أول تونســـية وعربية تحرز ميدالية 
في منافســـات سلاح الشـــيش، والعمري أول 
تونسية تظفر بميدالية في المصارعة (وزن 58 
كلغ)، والوسلاتي أول تونسي ينال ميدالية في 

التايكواندو (وزن تحت 80 كلغ). وحظي لاعب 
الجودو الإماراتي توما ســـيرجيو بشرف منح 
العرب أول ميدالية في ريو دي جانيرو عندما 
نـــال برونزيـــة وزن 81 كلغ. ومنح ســـيرجيو، 
المولدافي الأصل، الإمـــارات ميداليتها الثانية 
فـــي تاريخ مشـــاركاتها الأولمبية بعـــد ذهبية 
الشـــيخ أحمد بن حشـــر آل مكتـــوم في رماية 
فـــي أولمبياد  الحفـــرة المزدوجة ”دبـــل تراب“ 

أثينا 2004.
وخيـــب العديد من الأبطـــال العرب الآمال 
أبرزهـــم ناصـــر العطيـــة صاحـــب برونزيـــة 
السكيت في أولمبياد لندن؛ إذ فشل في ريو في 

التأهل إلى الدور النهائي. 
وخرجت التونســـية حبيبة الغريبي بطلة 
سباق 3 آلاف متر موانع قبل 4 أعوام، بنتيجة 
مخيبـــة في الـــدور النهائي في ريـــو بحلولها 
ثانية عشـــرة. ولم تكن حال مواطنها أســـامة 
الملولي أفضل وحل في المركز ذاته في ســـباق 
10 كلم في المياه الحرة والذي نال لقبه الأولمبي 

في لندن. 
وضحـــى الملولي بســـباق 1500 متر حيث 
فشـــل في التأهل إلى الـــدور النهائي، ليدافع 
عـــن لقبه في ســـباق 10 كلم. وحجز الســـوري 
مجدالدين غـــزال بطاقته إلى الـــدور النهائي 
لمســـابقة الوثب العالي لكنه حل سابعا بـ2.29 
متـــر حيث فشـــل في تخطـــي 2.33 متـــر في 3 
محاولات، علما بأن رقمه الشـــخصي هو 2.36 

متر وسجل هذا العام.

اختُتمت منافسات ألعاب ريو دي جانيرو 
الأولمبية بعد 17 يوما من إنطلاقها، وفيها 
حصلت أحداث ومفارقــــــات لأول مرة في 
ــــــم العربي؛ ذهبية  ــــــخ الأولمبياد والعال تاري
ــــــات.. هكــــــذا كانت  واحــــــدة وثلاث فضي
ــــــة ألعاب القــــــوى العربية في دورة  حصيل
الألعاب الأولمبية رغــــــم الطموحات الكبيرة 
التي ســــــبقت ألعــــــاب القــــــوى العربية إلى 

مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

 أسماء تدخل التاريخ

مخلوفي رفع رصيد الجزائر إلى 17 

ميدالية في تاريخ مشـــاركاتها في 

الألعـــاب: 5 ذهبيـــات و4 فضيات 

و8 برونزيات

◄

خيبوا  العرب  الأبطال  من  العديد 

ناصر  الــقــطــري  أبـــرزهـــم  ــــال  الآم

حبيبة  ــان  ــســي ــتــون وال الــعــطــيــة 

الغريبي وأسامة الملولي

◄

} ريــو دي جانيــرو  - 87 دولــــة أحــــرزت 
ميداليــــات في ألعــــاب ريــــو 2016 (باعتبار 
الرياضيين المستقلين) وهذا شيء لم يتحقق 
في الســــابق. والرقم الســــابق كان في بكين 

2008 (86 دولة).
[ من بين الــــدول الـ87، هناك 59 أحرزت 
علــــى الأقل ذهبية واحدة، والرقم القياســــي 

السابق كان 56 في أولمبياد أثينا 2004.
[ مــــن بــــين الدول الـــــ59 التــــي أحرزت 
الذهــــب، 10 أحرزت ذهبيتهــــا الأولى. وهذا 
أكبر عــــدد باســــتثناء النســــخة الأولى من 
الألعاب الحديثة عام 1896 (11 دولة مختلفة) 

وألعاب أتلانتا 1996 (16 دولة مختلفة).
[ بريطانيا أحــــرزت 67 ميدالية في ريو 
2016، أي أكثر بميداليتين من حصيلتها في 
الألعاب التي استضافتها عام 2012 (65). لم 
تحــــرز بريطانيا عددا أكبر من الميداليات إلا 
عــــام 1908 عندما اســــتضافت الحدث أيضا 

.(140)
[ أنهت الولايــــات المتحدة الألعاب وفي 
رصيدهــــا 121 ميداليــــة، وهــــذا أكبــــر عدد 
مــــن الميداليات تحصــــده خــــارج أراضيها 

والأفضل لها سابقا كان 110 عام 2008.
[ عادلــــت الولايات المتحــــدة بذهبياتها 
الـ46 رقمها القياسي خارج قواعدها والذي 

حققته قبل 4 أعوام في لندن.
و19  ذهبيــــات   7 أحــــرزت  البرازيــــل   ]
ميداليــــة بالمجمــــل (7 ذهبيــــات و6 فضيات 
6 برونزيــــات). وهــــذا أكبــــر عــــدد لهــــا من 

الميداليات سواء كانت الذهبية أو بالمجمل.
[ أصغــــر رياضي توج في ريو الصينية 
ريــــن كيان التي أحــــرزت ذهبية الغطس عن 
منصة ارتفاع 10 أمتــــار وهي تبلغ 15 عاما 

و180 يوما.
[ أكبــــر رياضي توج في ريــــو الفارس 
البريطانــــي نيــــك ســــكيلتون الــــذي أحــــرز 
الذهبية في مسابقة قفز الحواجز وهو يبلغ 

58 عاما و233 يوما.
[ أضاف الســــباح الأميركي الأسطوري 
مايكل فيلبس خمس ذهبيــــات وفضية إلى 
ســــجله، رافعا بذلك عــــدد ذهبياته الأولمبية 
إلى 23 إضافة إلى ثلاث فضيات وبرونزيتين 
(23 ذهبية و28 ميدالية بالمجمل وهو إنجاز 

لم يحققه أي رياضي).
[ لــــو كان فيلبس بلدا بحــــد ذاته لكان 
احتل المركز التاســــع والثلاثين في الترتيب 
العــــام للميداليــــات منــــذ انطــــلاق الألعاب 

الأولمبية مشاركة مع جامايكا (23 ذهبية).
[ توج العـــداء الجامايكي الأســـطوري 
أوسيين بولت بثلاثية سباقات 100 و200 و4 
مـــرات 100 متر للمرة الثالثـــة على التوالي، 
رافعـــا رصيـــده إلى 9 ذهبيـــات ليكون بذلك 
علـــى المســـتوى ذاتـــه مـــن لاعبـــة الجمباز 
الســـوفياتية لاريســـا لاتينينا (1964-1956) 
والعداء الفنلندي بافو نورمي (1924-1920) 
والسباح الأميركي مارك سبيتز (1972-1968) 
ومواطنه العـــداء كارل لويس (1996-1984)، 

ووحده فيلبس يتفوق على هذه المجموعة.

أرقام وإنجازات في ريو 2016

} ريــو دي جانيرو - وصف حســـن مصطفى 
رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة اليـــد الحصيلة 
العربيـــة مـــن الميداليـــات فـــي دورة الألعاب 
الأولمبيـــة (ريـــو دي جانيـــرو 2016) بأنهـــا لا 
تليق بمســـتوى الـــدول العربيـــة التي تمتلك 
الإمكانيـــات التي تؤهلها لحصد أضعاف هذا 

الرصيد من الميداليات. 
وأرجـــع مصطفى الحصـــاد المتواضع من 
الميداليـــات للدول العربية فـــي الأولمبياد إلى 
غياب التخطيط طويل الأمد لدى المؤسســـات 
الرياضيـــة في المنطقـــة العربية على عكس ما 
هو عليـــه الحال فـــي أوروبـــا وأماكن أخرى 
مـــن العالـــم حيث توضع خطـــط طويلة المدى 
يتعاقـــب على تنفيذها أكثـــر من مجلس إدارة 
في كل مؤسســـة أو اتحـــاد رياضي ليبني كل 

مجلس على ما وصلت إليه المجالس السابقة 
بمبدأ استكمال العمل وتطويره.

وقال حســـن مصطفى، إنه يرى أن مشكلة 
الرياضـــة العربيـــة ليســـت ماليـــة لأن الدول 
العربيـــة فـــي مجملهـــا لا تعاني من مشـــاكل 
مالية فيما تعانيها بلـــدان أخرى تغلبت على 
هـــذه المشـــكلة وحصـــدت رصيـــدا أفضل من 

الميداليات. 
وأوضح ”المنطقة العربيـــة لديها كم كبير 
من المواهب الرياضية والإمكانيات كما سنحت 
لهـــا الفرصة لاســـتقدام المدربـــين والخبرات 
الأجنبيـــة مـــن كل أنحاء العالـــم. ولهذا، أرى 
أن مشـــكلتنا الأساســـية تتعلـــق بالتخطيـــط 
والالتزام بتنفيذ هذه الخطط والتعاون سويا 

لتبادل الخبرات والإمكانيات“.

حسن مصطفى: الحصيلة لا تليق بإمكانيات المنطقة العربية
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للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

أغويرو هداف بالفطرة
[ السلطان زلاتان يقدم أوراق اعتماده بنجاح

أهـــداف  صنعـــت   - (ســويسرا)  نيــون   {
الأرجنتيني ســـيرجيو أغويرو مع مانشســـتر 
ســـيتي والســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتش 
مع مانشســـتر يونايتد والفرنســـي ألكسندر 
لاكازيتـــي مـــع أولمبيـــك ليـــون، الفـــارق فـــي 
بطولات دوريـــات كرة القـــدم بأوروبا، والتي 
شـــهدت ختام جولة أولى في إيطاليا تصدرها 
رومـــا. أحـــرز فلاكازيتي البالغ مـــن العمر 25 
عامـــا وثاني هدافي الموســـم الماضي بالدوري 
الفرنســـي خمســـة أهداف قاد بهـــا ليون إلى 
صدارة الـــدوري بعد مرور جولتين بفرنســـا، 
حيث سجل أهداف فريقه للفوز بثلاثية نظيفة 
على نانســـي في الجولة الأولـــى قبل أن يكرر 

الفوز بثنائية على أرضه أمام كان.
ويتفوق ليون بفـــارق الأهداف عن باريس 
ســـان جرمان، حامل اللقب خـــلال آخر أربعة 
مواســـم والذي اكتفى بانتصـــار بهدف وحيد 
على باســـتيا بالجولة الأولـــى والفوز بثلاثية 
على ميتز، وســـجل لاعبه لافين كورزاوا هدفين 
فـــي المباراتين. كما حقق نيس انتصارين على 
ريـــن وآنجيه بهدف نظيـــف، ليحصد العلامة 
الكاملـــة إلى الآن. وجاءت انطلاقة مانشســـتر 
سيتي إيجابية للغاية بالموسم الجديد بفضل 
أغويرو، حيث تصـــدر الفريق جدول البريمير 
ليـــغ بقيادة مدربه الأســـباني بيب غوارديولا، 
بعد تحقيقـــه انتصارين على ســـندرلاند 1-2 
وستوك سيتي 1-4 وسجل المهاجم الأرجنتيني 

هدفا في اللقاء الأول وثنائية في الثاني.
وبـــين هذيـــن اللقاءين حقق الســـيتيزنس 
انتصارا كبيرا بذهاب الدور الحاســـم المؤهل 
لـــدور المجموعات بأبطـــال أوروبا على ملعب 
ستيوا بوخارســـت الروماني 0-5 سجل فيها 
أغويرو ”هاتريك“. ويلاحق مانشستر يونايتد 
جاره ســـيتي في الصدارة، حيث يتقاسم معه 
عدد النقاط (6) بعد انتصارين على بورنموث 
1-3 وســـاوثهامبتون 2-0 بفضل تألق المهاجم 

السويدي المخضرم إبراهيموفيتش. 
هدفـــا فـــي مرمـــى  وســـجل ”الســـلطان“ 
أمـــام  ثنائيـــة  إلـــى  إضافـــة  بورنمـــوث، 
ساوثهامبتون، ليواصل تألقه رغم اقترابه من 

الـ35 عاما.

وحقق فريقان آخران فقـــط انتصارين في 
البريمير ليغ، هال سيتي (فاز على حامل اللقب 
ليستر سيتي بهدفين لواحد وسوانزي سيتي 
بهدفين نظيفين) وتشيلسي بطل النسخة قبل 
الماضية (فاز على وســـت هام وواتفورد بنفس 
النتيجة بهدفين لواحـــد)، وذلك بقيادة مدربه 
الجديد، الإيطالي أنطونيو كونتي. وشـــهدت 
إيطاليـــا انطلاق بطولة الـــدوري بجولة أولى 
ســـحق فيها منتخب روما نظيـــره أودينيزي 
كل  برباعية نظيفة. وســـجل أهداف ”الذئاب“ 
مـــن الأرجنتينـــي دييغو بيروتـــي (هدفان من 
ركلتي جزاء) والبوسني إدين دجيكو والمصري 
محمـــد صلاح، وجـــاءت جميع الأهـــداف بين 
الدقيقتين 65 و84. كما فاز يوفنتوس بصعوبة 
علـــى فيورنتينا بهدفين لواحـــد، بفضل هدف 
حاســـم للأرجنتيني غونزالو هيغواين، صفقة 
الموســـم للبيانكونيري. وكان الألماني ســـامي 
خضيرة قد تقدم لحامـــل اللقب لكن الكرواتي 
نيكـــولا كالينيتش أدرك التعـــادل للفيولا، قبل 
أن يســـجل البديـــل بيبيتـــا هـــدف الانتصار 

لـ“السيدة العجوز“. 
وفـــاز أيضا لاتســـيو بشـــق الأنفس على 
ملعـــب أتالانتـــا 3-4 رغـــم تقدمه فـــي البداية 
بثلاثية نظيفة، وميلان على تورينو 3-2 سجل 
فيهـــا الكولومبي كارلـــوس بـــاكا ”هاتريك“. 
بدوره حول نابولي تأخره أمام بيســـكارا إلى 
تعـــادل 2-2 بفضل ثنائيـــة البلجيكي درايس 
ميرتنز، بينما ســـقط إنتر ميـــلان على ملعب 
كييفو فيرونا بثنائية نظيفة للسلوفيني فالتر 
بيرســـا. وفي البرتغال تصدر بورتو الجدول 
بانتصاريه على ريو آفي 1-3 واشـــتوريل 0-1 
ويحل خلفه سبورتنغ لشبونة بنفس الرصيد، 
بفـــوزه علـــى ماريتينو 2-0 وباكـــوس فيريرا 
بهدف نظيف. أما بنفيكا حامل اللقب في آخر 
ثلاثة مواســـم، فحصد أربع نقاط من انتصار 
علـــى تونديلا بهدفـــين نظيفين وتعـــادل أمام 

فيتوريا سيتوبال بهدف لكل فريق.
وفـــي أســـبانيا اســـتهلت أنديـــة القمـــة، 
برشـــلونة وريـــال مدريـــد وأتلتيكـــو مدريد، 
مشـــوارها فـــي الليغا بانتصار كبيـــر للفريق 
الكاتالوني حامل اللقب في آخر موسمين على 
ريال بيتيس 6-2 شهدت تسجيل الأوروغوائي 
لويس ســـواريز، هداف الليغا الموسم الماضي، 
لهاتريك والأرجنتيني ليونيل ميســـي لثنائية، 
فـــي غياب الضلـــع الثالث، البرازيلـــي نيمار، 
الذي تـــوج مؤخرا مع منتخب بـــلاده بذهبية 
أوليمبيـــاد ريـــو دي جانيـــرو لمنافســـات كرة 

القدم.

شــــــهدت الدوريات الأوروبية في نهاية الأســــــبوع بروز عدة نجوم بشكل ملفت، على غرار 
ما عاشــــــه الدوري الإنكليزي في ظل تألق نجمي قطبي مانشســــــتر  سيرجيو أغويرو في 

صفوف سيتي والعملاق زلاتان إبراهيموفيتش مع كتيبة يونايتد.

◄ يرغب نادي إيفرتون الإنكليزي، 
في التعاقد مع الدولي الجزائري 

ياسين براهيمي، لاعب بورتو 
البرتغالي، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية الحالية. وتألق براهيمي، 
خلال الموسم الماضي، رفقة بورتو، 

حيث نجح في تسجيل 21 هدفا.

◄ أنهى زين الدين زيدان، المدير 
الفني لفريق ريال مدريد الأسباني، 

الجدل بشأن مصير نجم وسط 
الفريق جيمس رودريغيز، مؤكدا أنه 
باق في صفوف الفريق الملكي. كان 
الدولي الكولومبي، ارتبط بالرحيل 

عن صفوف ريال مدريد.

◄ وافق رود غوليت على الانضمام 
إلى الطاقم الفني لمنتخب هولندا 
الأول استجابة لطلب من المدرب 
داني بليند. وينضم غوليت إلى 
الطاقم التدريبي لهولندا خلفا 

لمواطنه ديك أدفوكات.

◄ تكثف إدارة إنتر ميلان مجددا 
من جهودها للتعاقد مع غابرييل 

باربوسا لاعب سانتوس البرازيلي. 
وتألق اللاعب مع منتخب بلاده في 
الألعاب الأولمبية، وشارك في فوز 

السيلساو بالميدالية الذهبية للدورة.

◄ طالب الهولندي ياسبر سيليسين، 

حارس مرمى أياكس أمستردام 
الهولندي، إدارة فريقه بالسماح 

له بالانتقال إلى صفوف برشلونة 
الأسباني.

◄ توج الكرواتي مارين سيليتش 
بطلا لدورة سينسيناتي الأميركية 

الدولية في كرة المضرب بفوزه على 
البريطاني أندي موراي. ووضع 

سيليتش حدا لـ22 انتصارا متتاليا 
لموراي.

باختصار
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 قوة لا تقهر

«أنـــا مـــن كبار مشـــجعي بوغبـــا. إنه لاعـــب رائع، لكن فـــي نفس الوقـــت، أعتقـــد أن الدوري 

الإنكليزي، يبدو مختلفا وسيكون هناك ضغط كبير على عاتقه، بسبب سعره المرتفع».

باتريك فييرا 
نجم أرسنال الإنكليزي السابق

«كانت لدي الفرصة كي أعود إلى إيطاليا، أو أسبانيا، بعد تشيلسي، لكن الدوري الإنكليزي، 

مميز بالنسبة إلي. في إنكلترا يريدون من جميع الأندية أن تكون قادرة على التنافس».

جوزيه مورينيو
 المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي

} الربــاط - يســـعى نـــادي الفتـــح الرباطي 
المغربي، لحســـم صـــدارة المجموعـــة الثانية، 
بـــدور المجموعـــات، ببطولـــة الكونفيدراليـــة 
الأفريقيـــة، عندمـــا يلتقـــي النجم الســـاحلي 
التونســـي، الثلاثاء، في ختـــام مباريات دور 

المجموعات. 
ويحتل الفتـــح الرباطي، صدارة المجموعة 
بــــ11 نقطة، أمـــام النجـــم الســـاحلي الثاني 
بــــ10 نقـــاط، وحســـم الفريقـــان تأهلهما إلى 
الدور نصـــف النهائي، لكن كل فريق يســـعى 
لصدارة المجموعة خوفا من مواجهة مازيمبي 
الكونغولـــي، متصـــدر المجموعـــة الأولى، في 

الدور نصف النهائي. 
ويحتاج الفتح، إلى التعادل فقط، من أجل 
حســـم الصدارة، لكن مهمته لن تكون ســـهلة، 
خاصـــة وأن النجم الســـاحلي ”حامل اللقب“ 
يسعى بدوره لاقتناص الصدارة، وهو ما حذر 
منه اللاعبـــين، وليد الركراكي، مـــدرب الفتح. 
ولم يخســـر الفتح، في هذه المسابقة، ويتطلع 
للفوز بلقبهـــا للمرة الثانية فـــي تاريخه بعد 
لقبه الأول قبل 5 ســـنوات. وفـــي مباراة ثانية 
هامشـــية يلتقي الكوكب المراكشـــي مع الأهلي 

طرابلس الليبي.
ومن جانب آخر يســـتطيع مولودية بجاية 
الجزائـــري بلـــوغ الـــدور نصـــف النهائي من 
مســـابقة كأس الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم 
مـــن خلال تســـجيله الهـــدف الثانـــي فقط في 
ست مباريات وذلك عندما يستضيف ميدياما 

الغاني. 
ويكفي الفـــوز بهدف واحـــد ليبلغ الفريق 
الجزائري الدور نصف النهائي على حســـاب 
منافسه، لأنه سيتســـاوى معه برصيد 8 نقاط 
لكنه سيتفوق عليه بفارق المواجهات المباشرة.
وكان بجايـــة انتزع التعادل الســـلبي في 
مباراة الذهاب وســـيقفز من المركز الثالث إلى 

الثاني في المجموعة الأولى في حال فوزه. 

وقال ناصر سنجاك مدرب مولودية بجاية 
ومدافع منتخب بلاده السابق ”سنقاتل بكل ما 

أوتينا من قوة لحسم المباراة الأخيرة“. 
وأضـــاف ”الخســـارة أمام يانـــغ أفريكانز 
كانـــت غير متوقعة ولا نملك الآن ســـوى خيار 
الفوز علـــى ميدياما لتحقيق الهـــدف المتمثل 

بالتأهل إلى دور الأربعة“. 
وكان ميديامـــا حقق فـــوزا مثيرا على تي 
بـــي مازيمبي المتصـــدر 3-2 عندما ســـجل له 
ككويســـي دونســـو هـــدف الفوز فـــي الدقيقة 
الخامســـة من الوقت بدل الضائع في الجولة 

الأخيرة. 
وقال مدرب الفريق الغاني برينس أووسو 
الذي استلم الإشـــراف على الفريق بعد رحيل 
السويدي توم ســـتراند بعد خسارة فريقه في 
جنوب أفريقيا في مارس الماضي ”أصلي لكي 
نعيـــد العرض ذاته الـــذي قدمناه في مواجهة 

مازيمبي ضد مولودية بجاية“. 
وتابع ”لا شك بأن الفوز على مازيمبي منح 
لاعبـــي فريقي دفعة معنويـــة هائلة“. وأضاف 
”خضنـــا مشـــوارا صعبا فـــي هـــذه البطولة 
بسبب مشـــاكل عدة أبرزها الصعوبات المادية 
التي واجهناها للســـفر“. فـــي المقابل، يحتاج 
مازيمبي إلـــى نقطة واحدة فقط مـــن مباراته 

ضد ضيفـــه يانـــغ أفريكانز ليضمـــن صدارة 
المجموعة الأولى.

ويحتـــاج الوداد البيضـــاوي المغربي إلى 
نقطـــة واحدة مـــن لقائه مع مضيفه زيســـكو 
يونايتد الأربعاء، ليحســـم صـــدارة المجموعة 
الأولى لمصلحته ويضـــرب موعدا مع الزمالك 
المصـــري فـــي نصـــف النهائي. لكـــن في حال 
خســـارة الوداد بطـــل أفريقيا عـــام 1992 على 
ملعـــب ليفي مواناواســـا فـــي مدينـــة ندولا، 
ســـيحتل المركز الثاني فـــي المجموعة ليقابل 
بالتالي ماملودي صنداونز من جنوب أفريقيا. 
وتبدو الأفضلية المعنوية لمصلحة الوداد الذي 
حقق فوزا سهلا للغاية في مباراة الذهاب ضد 
زيسكو بهدفين نظيفين وكان يستطيع تسجيل 
أضعاف ذلك. ويتصدر الوداد المجموعة الأولى 
برصيد 10 نقاط مقابل 8 لزيسكو. وفي المباراة 
الثانيـــة ضمـــن هـــذه المجموعة يحـــل الأهلي 
المصـــري ضيفا على أســـيك ميمـــوزا العاجي 
فـــي مبـــاراة هامشـــية. مباراة أخرى شـــكلية 
تشهدها المجموعة الثانية وتجمع بين إنييمبا 
النيجيري الذي خرج من المنافســـة وماملودي 
صنداونز الجنوب أفريقي في بورت هاركورت. 
ولن يخـــوض الزمالك مباراته في هذه الجولة 

بعد استبعاد وفاق سطيف الجزائري.

عازمون على التألق

قمة أفريقية صعبة بين الفتح المغربي والنجم التونسي

الـــوداد البيضاوي المغربي يحتاج 

إلى نقطة واحدة ليحسم صدارة 

المجموعة الأولى ويضرب موعدا 

مع الزمالك المصري

◄

فلاكازيتـــي (25 عاما) وثاني هدافي 

الموســـم الماضي بالدوري الفرنسي 

أحـــرز خمســـة أهداف قـــاد بها ليون 

إلى الصدارة

◄

} برلــين - يغيـــب ماكـــس كـــروس المنضم 
حديثـــا إلـــى صفوف فريـــق فيـــردر بريمن 
الألمانـــي لعـــدة أســـابيع، بعدمـــا تعـــرض 
لإصابة في أربطة الركبة. وســـيغيب كروس 
عن المبـــاراة الافتتاحية لفريقـــه في الدوري 
الألماني (بوندسليغا) أمام حامل اللقب بايرن 
ميونيخ والمقرر إقامتها الجمعة، ويتوقع أن 
يغيـــب عن مباريات الفريق لفترة أطول وفقا 

لما قاله المدير الفني فيكتور سكريبنيك.
وأصيب كروس (28 عامـــا)، الذي انضم 
لفريـــق بريمن قادما من فريق فولفســـبورغ، 
في ركبته اليسرى خلال المباراة التي فاز بها 
فريقـــه على فريق لوتي، أحـــد أندية الدرجة 
الثالثة، 2-1 في الدور الأول من كأس ألمانيا. 
وســـيخضع اللاعـــب لفحص طبـــي من قبل 

أخصائي الثلاثاء.

نـــادي  أعلـــن   - غوادالاخــارا (المكســيك)   {
شـــيفاز غوادالاخـــارا المكســـيكي أن لاعبـــه 
كارلوس سالســـيدو، نجم منتخب المكســـيك 
الأولمبي، ســـينتقل إلى صفـــوف فيورينتينا 
الإيطالي على ســـبيل الإعارة مـــع وجود بند 
في عقده يســـمح للنادي الإيطالي بشرائه إن 
أراد. ويعتبـــر انتقال سالســـيدو إلى صفوف 
فيورينتينا ثاني التجارب الاحترافية للاعب 
المكســـيكي في الخارج، حيث سبق له أن لعب 
ضمن صفوف نادي ريال سالت ليك الأميركي.

”نـــادي  أن  المكســـيكي  النـــادي  وأكـــد 
بالشـــكر  يتقـــدم  الرياضـــي  غوادالاخـــارا 
لكارلوس سالســـيدو علـــى الاحترافية، التي 
أظهرهـــا خلال فترة تواجده بالنادي ويتمنى 
لـــه النجاح فـــي هـــذه المرحلة الجديـــدة من 
مسيرته“. وأعرب اللاعب البالغ من العمر 22 
عاما، الذي لعب ضمـــن صفوف غوادالاخارا 
لمدة ســـنة وثمانية أشـــهر، عن امتنانه لإدارة 
ناديه لمســـاعدته على تحقيق حلمه بالانتقال 
إلى أوروبا. وقال سالســـيدو ”لقد كان مطلبا 
شـــخصيا وأشـــعر بالامتنان للمؤسسة منذ 
اليوم الأول لي هنا، لدي دوافع كبيرة وأشعر 

بشغف هائل تجاه المستقبل“.

فيردر بريمن يخسر 

جهود كروس

سالسيدو ينتقل 

إلى صفوف فيورينتينا
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} العرفـــان عاطفة نبيلة، وهي من متطلبات 
التحضر. أول ما يلفت النظر في المجتمعات 
المتطورة هو فضيلة الاعتراف بالجميل. في 
إنكلترا حين يرتدي الطفل بدلة أنيقة أو حين 
يشاهده الناس يتباهى بلعبة جديدة يقولون 
له قبل أي شـــيء ”يا لك من طفل محظوظ إذ 
اشـــترى لك أبواك هـــذه الملابس الحلوة“ أو 
”هنيئا لك هذه اللعبة البديعة واشـــكر أبويك 

لأنهما أتاحاها لك“.
تربيـــة كاملـــة تقوم علـــى العرفـــان في 
مجتمع يشـــعر بالامتنان لكل شـــيء. تتأخر 
الحافلة عن موعدها ثم تأتي فيقولون يا لنا 
من محظوظين لأن عندنا حافلات وينســـون 
أنهـــا تأخـــرت. وقد رأيـــت ناســـا لا يزالون 
شـــاكرين على وجود ماء فـــي الحنفيات أو 

ثلاجات في البيوت.
أنا من الذيـــن يحبون العرفـــان كعاطفة 
أصيلة. لذلك أشـــعر بالامتنان للفاشست في 
المجتمعات الغربية وحرس المنافذ الحدودية 
لأنهـــم يســـدون إلينـــا خدمـــة لا ينكرها إلا 
الجاحد. بســـبب هؤلاء لا يزال عندنا شباب. 
طاقاتهـــم مهـــدورة؟ نعم لكنهـــم موجودون 
ولو فـــي المقاهي. ولا يفســـر وجودهم بيننا 
ســـوى أنهـــم ممنوعون مـــن دخـــول الدول 
الغربية بسبب شرطة الحدود، إضافة إلى ما 
يتسامعونه عن صعوبة الحياة هناك بسبب 
العنصرية والفاشية. ولولا هاتان الظاهرتان 

لما بقي لدينا شباب.
تصوروا لو أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
أعلنت أن الشـــباب العربي، والشباب من كل 
دول العالـــم الثالث، مرحب بهم، يحلّون أهلا 
ويطأون ســـهلا، وهناك لافتات تقول مرحبا 
في وطنكم الثاني بلجيكا، هل سيبقى عندنا 
شـــباب؟ ألـــن يكون فـــي مجتمعاتنـــا فجوة 
وجرح غائر؟ مساحة مجتمعية عمرية كاملة 
من 18 إلى 36 عاما ستختفي. ستذهب الطاقة 

والخصوبة ولن يبقى لدينا سوى العجائز.
وهذا وضـــع لا يمس الـــدول الفقيرة أو 
المتعثرة اقتصاديا وحســـب. فالشـــباب في 
بلدان أحسن حالا مثل تركيا يريدون الذهاب 
إلى الغرب. الإحصائيات تشـــير إلى أن أكثر 
من ســـتين في المئة من الشـــباب في تركيا لا 
يطيقون بلادهـــم ويريدون أن يهاجروا. هذا 
في تركيـــا، فما بالك بالشـــباب في مصر أو 

تونس مثلا.
الآبـــاء ينصحـــون ويثـــورون والأمهات 
يأبهـــون.  لا  والشـــبان  ويتضرعـــن  يبكـــين 
الهجـــرة الهجـــرة. لكن لا ينبغـــي أن نيأس 
فهناك من يبقي شبابنا بيننا. هناك سلطات 
الدول التي يريدون الهجرة إليها. ســـلطات 
عاتية عندها عـــدّة وأدوات من عصي وقيود 
وأســـلحة وكلاب وأسلاك شـــائكة ومكهربة، 
بل ولديهم قوارب وأســـاطيل كلها تعمل ليل 
نهار لإبقاء شـــبابنا فـــي مجتمعاتنا. هؤلاء 
الســـاهرون على توازن مجتمعنا يستحقون 

الشكر والعرفان.
وفي حالة الامتنان هذه يجب ألا ننســـى 
المحرك الأساســـي لكل هـــذا الصد والبطش 
بالوافدين. الفاشيون في الغرب هم الأساس 
فـــي كل هذا. يحملون حكوماتهم على إرجاع 
الشـــباب المهاجـــر إلـــى مجتمعهـــم الأصيل 
وينظمون مسيرات الكراهية والمشاعل. وهم 
لا يتوقفـــون عند المطالبـــة المثابرة على ردع 
المهاجرين واللاجئين بـــل يذهبون إلى أبعد 
من ذلك: يحيلون حياة من أفلت ودخل دولهم 
جحيما وتحريقا. لكل هؤلاء نعبّر عن شكرنا 

وامتناننا. آمالنا معلقة بالفاشست.

العرفان للفاشست 
وشرطة الحدود

صباح العرب
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} عمان – فـــي غرفة مزينة مليئة بالبخار في 
عمان تغتســـل مجموعة من الرجـــال ويجري 
تنظيف أجسادهم وتدليكها. إن هؤلاء الرجال 
موجـــودون في واحد مـــن العديد من حمامات 
البخـــار التقليدية التي أُنشـــئت حديثا والتي 
تزايدت شـــعبيتها في الأردن خلال الســـنوات 

القليلة الماضية.
وقـــال المدير العام لحمـــام الأمويين الذي 
افتتـــح قبل شـــهرين إنه ســـعيد لعـــودة هذا 

التقليد القديم مرة أخرى.
ويوضح إحســـان الطويل ”الحمام يشهد 
إقبالا كبيرا حاليـــا منذ أول يوم افتتحنا فيه. 
هذا النوع من الحمامات التقليدية العامة التي 
انتقلت من ســـوريا إلى الأردن، وهي حمامات 
ذات طابع شـــامي أو تركي وهناك من يسميها 

أيضا حمامات مغربية“.
ويُرجع الطويل هـــذه الزيادة في الاهتمام 
بالحمامـــات فـــي الأردن إلى تدفـــق اللاجئين 

السوريين إلى البلاد.
ويضيف ”زاد عدد الحمامات الشـــامية في 
الســـنوات الأخيرة لأن العديد من الســـوريين 
اســـتقروا في عمان فأخذت هذه المشاريع في 
الانتشار، فقد صاروا في حاجة إليها وفرضوا 

وجودها. وكان الإقبال عليها كبيرا“.
كما أصبحت الحمامات مقصدا للعرســـان 
الجـــدد قبـــل زفافهم. ويشـــارك أعضاء أســـر 
العرســـان الجـــدد والأصدقـــاء المقربون في 
الاحتفـــال بهم بالرقـــص والتصفيق قبل أخذ 

الحمام.
وقال عريس جـــاء إلى حمام الأمويين قبل 
زفافه ويدعى ماهر عبدالهادي ”إن هذه تجربة 

فريدة“، مضيفا أنه استمتع بها.
وأضـــاف ”الحمامـــات التقليدية أصبحت 
منتشرة بكثرة وهي فكرة جيدة جدا للمقبلين 

على الزواج، حيـــث أصبح حمام العريس زفة 
حقيقية قبل العرس، فهـــو عادة مميزة تجمع 
العريـــس بأصدقائـــه لتوديع فتـــرة العزوبية 

وسط أجواء شبابية غير مألوفة“.
والحمام التركي الذي ظهر لأول مرة خلال 
حقبـــة الإمبراطورية العثمانيـــة هو النموذج 

المعدل للحمامات الرومانية.
ويبدأ الاســـتحمام في الحمام عادة بغرفة 
اســـترخاء دافئـــة يعقبهـــا تنظيـــف الجســـم 

والاستحمام وينتهي بالتدليك.
وكان الكثيـــر من الأردنيين يســـافرون إلى 
دمشـــق من أجـــل حماماتهـــا الشـــهيرة التي 
توفر خدمة ”الســـونا والتدليك“ على الطريقة 
التقليديـــة، لكن هـــذه الرحـــلات توقفت فجأة 
عندما اندلعـــت الحرب في البلاد قبل أكثر من 

خمس سنوات.

وقال هاني عبدالكريم، أحد زبائن الحمام، 
”أتوقع أن إقبال الناس سيكون شديدا بسبب 
افتقادنـــا إلى هذه الحمامات في الشـــام. منذ 
أربع ســـنوات منعتنا الأحداث في سوريا من 
الاســـتمتاع بهذه العـــادة القديمة، لكن اليوم 

انتقل الحمام الشامي إلى هنا“.
ويستضيف الأردن الآن أكثر من 1.4 مليون 
لاجئ يعيش معظمهم في المناطق الحضرية 

وحوالي 100 ألف سوري في المخيمات.
وفي قديم الزمـــان لم تكن هنالك حمامات 
في البيوت أو مياه ســـاخنة، لذلك كان الناس 
يتوجهـــون إلـــى الحمامـــات العمومية التي 
تجمـــع أهالي الحي لتنـــاول أطراف الحديث 
والتواصـــل الاجتماعـــي، لكـــن مع انتشـــار 
الحمامـــات المنزليـــة فقـــدت تلـــك العـــادات 
وهجهـــا، وانحســـرت عـــادة التـــردد علـــى 

الحمامـــات العامة وأصبحـــت مقتصرة على 
فترات محددة من الســـنة أو المناسبات مثل 
قدوم شهر رمضان أو عيدي الفطر والأضحى 

أو الزواج.
وأضحـــت الحمامـــات البخاريـــة مؤخرا 
تســـتهوي المقبلين على الـــزواج، حيث تقام 
الكثيـــر مـــن المناســـبات في هـــذا النوع من 
الحمامـــات الجماعيـــة، مثـــل حفلـــة توديع 
العزوبيـــة لـــدى العرائس بدعوة لشـــقيقات 
العـــروس وصديقاتها، فيكون حفلا للاهتمام 
بالعـــروس وتوفير الراحة والاســـترخاء لها 

وسط أجواء من الفرح.
ويصـــل أصدقاء العريس أو العروس إلى 
الحمام قبل الزفاف بيوم واحد بالموســـيقى 
والرقـــص والغناء ومـــا يرافقها مـــن عادات 

وتقاليد مميزة.

الحمامات تقليد قديم يعود لزف العرسان في الأردن
عرفــــــت العديد من البلدان العربية ســــــواء 
في المغرب العربي أو بلاد الشــــــام ظاهرة 
الحمامات العامة منذ زمــــــن طويل، وكان 
ســــــبب انتشــــــار هذا التقليد عــــــدم وجود 
حمامات فــــــي المنازل، لكــــــن الأمر تجاوز 
ــــــت اليوم  ــــــك الســــــبب فتحول ــــــا ذل تدريجي
إلى أماكــــــن للقاء والتواصــــــل وللاحتفال 
بالمناســــــبات السعيدة مثل الاستعداد ليوم 

الزفاف.

حفل توديع العزوبية على الطريقة التقليدية

} دبي – يفتتح في دبي الشـــهر الجاري أكبر 
متنزه ترفيهي مغلق في العالم لاجتذاب بعض 
الســـياح والمقيمين الذين يهربون في الكثير 
مـــن الأحيان من حرارة الصيف الشـــديدة إلى 

الخارج.
ففي ضاحية تكســـوها الرمـــال بعيدا عن 
الغابة الخرســـانية التي أصبحت عليها دبي 
وعن جيوب المســـاحات الخضراء المزروعة 
بوســـائل صناعية يختفي تحت مبنى أشـــبه 
بصندوق عملاق أنشـــأته شـــركة ”آي.إم.جي 
ورلدز أوف أدفنشر“ على مساحة 140 ألف متر 
مربع متنزه مكيف الهواء يزخر بديناصورات 
تتحرك بوسائل إلكترونية وقطارات الملاهي 
الصاعـــدة والهابطـــة وأبطـــال الشـــخصيات 
الكرتونيـــة في أفلام ومجـــلات مارفل، وكذلك 
شـــخصيات أفلام ومسلســـلات الكرتون التي 

تعرض على قناة كارتون نتورك.
فجـــأة وبلا ســـابق إنذار تظهر مـــن ثنايا 
الأركان المظلمة شـــخصيات الموتى الأحياء 
المعروفة باســـم الزومبي في بيت مســـكون، 
أو تنطلـــق عربة من عربـــات قطارات الملاهي 
المكشوفة سريعة الحركة على شكل ديناصور 
الفيلوســـيرابتور حتى يكاد ركابها يشـــعرون 
بالاختنـــاق فـــي غابة يغلفهـــا الضباب تحمل 

اسم ”الوادي المفقود“.

وفي ظـــل الوضـــع الراهن لا تجد الأســـر 
فـــي دبي من الأماكن ما تروح فيه عن نفســـها 
باستثناء زيارة المراكز التجارية حيث السلع 
غاليـــة الثمن بينما تقترب درجات الحرارة في 
الخارج مـــن 50 درجة مئوية، بـــل إن منحدرا 
مغلقـــا للتزلج على الجليد تعيـــش فيه طيور 
البطريق الحقيقيـــة لم يكن كافيا لوقف موجة 
الهروب إلى الخـــارج، الأمر الذي جعل الطرق 
والأماكـــن العامـــة تبدو هادئة هـــدوءا مخيفا 

خلال شهور الحر القائظ.
وقـــال لينـــارد أوتـــو، الرئيـــس التنفيذي 
للمشـــروع الجديد الـــذي بلغت اســـتثماراته 
مليار دولار، ”دبي مازالت تعاني من قدر معين 
من الموســـمية خلال شـــهور يونيـــو ويوليو 

وأغسطس“.
وقال عـــن المتنزه المقـــرر افتتاحه في 31 
أغســـطس ”نأمل أن ننشط الســـياحة في هذه 

الفترات لجعل دبي مقصدا على مدار العام“.
وأضاف أوتـــو ”اليوم توجد ثغرة في هذه 
الســـوق وفي المنطقة. والناس يسافرون في 
الواقع إلى الشـــرق الأقصى والغرب الأقصى 

للتعرف على المتنزهات الترفيهية“.
يذكـــر أن الإمارات قد أنشـــأت فـــي فبراير 
الماضي ”وزارة الســـعادة“ لبحث سبل قياس 

جودة الحياة وتحسينها في البلاد. 

دبي تفتتح أكبر متنزه ترفيهي مغلق في العالم

حسين صالح

ليندسي لوهان تريد 
لقاء فلاديمير بوتين

شرطة خاصة لملاحقة مستخدمي {بوكيمون غو} 

} لوس أنجلس – طلبت الممثلة الأميركية، 
ليندســـي لوهان، لقاء الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مقابل مشـــاركتها في 
برنامـــج تلفزيوني روســـي، على ما 

أعلن، الاثنين، مقدم البرنامج.
مقدم  مالاخـــوف،  انـــدري  وقـــال 
برنامـــج ”دعوهـــم يتكلمـــون“، عبـــر 
القناة الروســـية العامة بيرفي كانال 
لموقع ”لايف نيوز“ الإخباري الروسي 
إن ليندســـي لوهـــان ”ترغـــب فعلا في 
لقـــاء الرئيس الروســـي“، مؤكدا بذلك 
معلومـــات نشـــرتها وســـائل إعـــلام 

أميركية.
وأضـــاف ”لا أعلـــم تحديـــدا عما 
تريـــد التحدث معه؛ ربمـــا عن حماية 
النمور السيبيرية أو المشكلات التي 
يواجهها الأشـــخاص المدمنون على 

المخدرات“.
وقد خضعت لوهـــان البالغة من 
العمر 30 عامـــا والمعروفة بأدوارها 
فـــي أفلام ناجحة بينهـــا ”ذي بارنت 
و”مين  فرايـــداي“  و”فريكـــي  تـــراب“ 
غيرلـــز“، لعلاجـــات عـــدة للتخلـــص من 

الإدمان.
الأميركـــي  وكان موقـــع ”تـــي ام زي“ 
المتخصـــص في أخبـــار المشـــاهير أكد 
الأســـبوع الماضـــي أن الممثلـــة دعيـــت 
للمشـــاركة في برنامـــج مالاخوف وطلبت 
الحصـــول على 655 ألف دولار، إضافة إلى 
عقـــد لقاء وجلســـة تصوير مـــع فلاديمير 
بوتيـــن، وطائـــرة خاصـــة لتنقلاتهـــا في 
روســـيا، وتأشـــيرة دخـــول إلى روســـيا 

صالحة لمدة عام.
غير أن مالاخوف أوضح ردا على هذه 
التسريبات أن ”قيمة الأجر المطلوب كانت 

أدنى من ذلك بقليل“.
وقال ”أنا أيضـــا أريد جني 80 مليونا 
ســـنويا وتناول العشـــاء مع ملكة إنكلترا 
غيـــر أن الأحلام والواقع أمـــران مختلفان 

تماما“.

} بانكــوك – ذكـــرت وســـائل إعـــلام تايلندية،  
الاثنين، أن شرطة مدينة بانكوك ستطلق فرقة 
شـــرطة متنقلة تســـتهدف ملاحقة الســـائقين 
الذيـــن يســـتخدمون تطبيـــق لعبـــة الهاتـــف 
الذي حقق شـــعبية  المحمول ”بوكيمون غو“ 

كبيرة في جميع أنحاء العالم.
وســـيجري تجهيز فريق خـــاص مكون من 
50 شـــرطيا بالكاميرات لالتقاط صور سائقي 
الســـيارت أو الدراجات المخالفين على طول 

الطرق الرئيســـية في العاصمة بانكوك. وقال 
رئيس الشرطة، ســـانيت ماهاثافورن، إن عدد 
حـــوادث الطـــرق ارتفع ويمكـــن أن يعزى ذلك 
إلى اللعبة، حســـبما أفادت صحيفة ”بانكوك 

بوست“.
وســـتطبق عقوبـــة الغرامة بحـــق من يتم 
إلقاء القبض عليه متلبســـا وهو يلعب اللعبة 
أثنـــاء القيادة، بقيمة تصل إلى 1000 باهت أو 

28 دولارا.

ب ي ي و
منتشرة بكثرة وهي فكرة جيدة جدا للمقبلين 

ن ر بل ب ي رب
خمس سنوات.

ليندسي لوهان تريد
لقاء فلاديمير بوتين

طلبت الممثلة الأميركية،  ط– لوس أنجلس ل}
لوهان، لقاء الرئيس الروسي ليندســـي
فلاديمير بوتين مقابل مشـــاركتها في
روســـي، على ما  برنامـــج تلفزيوني

أعلن، الاثنين، مقدم البرنامج.
مقدم مالاخـــوف،  انـــدري وقـــال 
يتكلمـــون“، عبـــر  ”دعوهـــم برنامـــج
القناة الروســـية العامة بيرفي كانال 
الإخباري الروسي  لموقع ”لايف نيوز“
”إن ليندســـي لوهـــان ”ترغـــب فعلا في 
لقـــاء الرئيس الروســـي“، مؤكدا بذلك 
معلومـــات نشـــرتها وســـائل إعـــلام 

أميركية.
أعلـــم تحديـــدا عما  ”لا وأضـــاف
تريـــد التحدث معه؛ ربمـــا عن حماية 
النمور السيبيرية أو المشكلات التي 
يواجهها الأشـــخاص المدمنون على 

المخدرات“.
وقد خضعت لوهـــان البالغة من 
العمر 30 عامـــا والمعروفة بأدوارها 
”ذي بارنت  أفلام ناجحة بينهـــا فـــي
و”مين  فرايـــداي“  و”فريكـــي تـــراب“
غيرلـــز“، لعلاجـــات عـــدة للتخلـــص من 

الإدمان.
الأميركـــي ”تـــي ام زي“ وكان موقـــع
المتخصـــص في أخبـــار المشـــاهير أكد 
الأســـبوع الماضـــي أن الممثلـــة دعيـــت 
للمشـــاركة في برنامـــج مالاخوف وطلبت 
5الحصـــول على 655 ألف دولار، إضافة إلى 
عقـــد لقاء وجلســـة تصوير مـــع فلاديمير 
بوتيـــن، وطائـــرة خاصـــة لتنقلاتهـــا في 
روســـيا، وتأشـــيرة دخـــول إلى روســـيا 

صالحة لمدة عام.
غير أن مالاخوف أوضح ردا على هذه 
”قيمة الأجر المطلوب كانت  التسريبات أن

أدنى من ذلك بقليل“.
وقال ”أنا أيضـــا أريد جني 80 مليونا 
ســـنويا وتناول العشـــاء مع ملكة إنكلترا 
غيـــر أن الأحلام والواقع أمـــران مختلفان 

تماما“.
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